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2006                                                           

 

في قلب المدينة الصاخبة، وضوضاء السيارات           

المداخن، حيث يمتلئ  والحافϼت، والدخان المتصاعد من

 مامبنى قدييتواجد هناك  المكان بأحاديث الناس وضحكاتهم. 

عج المبنى يذلك كان  يمة،الزمن والحكايات القد أثريحمل 

 للسعادةولكنه كان أيضا موطنا  ،من الماضي بأشباح

  .                                                       المفقودة

 "سعادةل عنوان صغيرة تحماك شقة هن تبنى كانالم ذلكفي 

نحاء ناس من جميع أ، وهو مكان غامض يجذب الللإيجار"

الشقة يجد نفسه محاطا  تلك من يسكن كلإن المدينة، يقال 

الشقة  تلكمن دخول  أحدبالسعادة والفرح، لكن لم يتمكن 

                         لϸشباح.         لكونها سحرية ومقر 
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في  امساعديعمل من عمره  سعد، شاب في الثϼثينات

Ϸوفاة أبويه في بعد فقد السعادة مراض العقلية، مستشفى ا

 امكتئبوأصبح  ،خمس سنواتمنذ  خطير حادث سير

 شخصيته غامض الشخصية، يبحث عن شقة تناسبو

                .وتكون قريبة من مقر عمله وضعه الماديو

فطور الصباح، حيث سمع  تناوللدخل سعد المقهى  

ن شقة "سعادة للإيجار"، الرجال يتحدثون عمجموعة من 

الشقة، وكانت تلك عن  أكثرعرف تفدخل معهم في حوار لي

الشقة مكان تلك ن أهم تقريبا متشابهة، هناك من قال ردود

يجعل ساكنه ينعم بسعادة  باϷشباحغامض ومخيف مليء 

غير طبيعية، لكن ما يخيف العالم هو اϷمور الغريبة التي 

لكن  تحدث فيه، وهناك من نكر السعادة وقال عنها هراء،

اϻنطϼق الى ساحة  موح وشجاع قررشاب ط وϷنهسعد 

المعركة وهو يحمل الحزم والعزيمة القوية والرغبة الجامحة 

ليجد  تلك الشقةيستأجر  لتحقيق أهم حلم من أحϼمه، أن

سنوات ضائعة التي بحث عنها طيلة الخمس السعادة ال

                                                              الماضية.
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ن أعلى  سالشقة، واستأجرها بثمن بخ صاحباتفق سعد مع 

 رابة التيغ. صعد سعد الدرج ولم يجد الافيهل بقية حياته يكم

تحدث عنها العالم، فقط ما ϻحظه هو كثرة الغبار وشبكات 

في الطابق تتواجد الشقة  .العناكب الموجودة في زوايا السقف

 ينبقالطابق اϷخير، أما بالنسبة للطوهو ا الثالث من المبنى

 ين منذ أكثر من عشر سنوات.اϷول والثاني فهما شاغر

سعادة "ϻفتة كبيرة مكتوب عليها  باب الشقةهناك على 

وتفاجئ بالمنظر الذي كانت عليه، ، فتح سعد الباب للإيجار"

 الحيطانونها شقة صغيرة غارقة في السواد، اϷثاث إ

Ϸسود ةونمل اكله راضيواϷاستقبله عند الباب بهو  .باللون ا

ريكتين من الجلد وطاولة صغيرة في زاويته، أصغير فيه 

تتواجد فيها خزانة مϼبس وسرير  فةومطبخ صغير وغر

نوم، لم تكن الشقة متسخة مثل الدرج، بل كانت نظيفة لل

ϻ يغادرها بسهولة، خاصة  مستأجرهال يجعومعطرة، هذا ل

كن الغريب في ظافة واϻناقة. لشخص مثل سعد يحب الن

Ϸولى للحمام أمر اϷن الغرفة تحتوي على بوابتين، ا

مكان في الشقة، هذا اϷخير كان بحجم  ϷغربواϷخرى 
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بالصناديق من جهة النافذة،  مليءالحمام بل ومتقابلين أيضا، 

Ϸسود، منها وفيه عبارات كثيرة باللون اϷبيض على الحائط ا

السعادة التي تبحث "ستجد و "عش من اجل السعادة"

"... باϹضافة الى طائر البجع المرسوم بجانب عنها

العبارات، وهو طائر نادر يعتبر رمزا للجمال واϻناقة، 

ويرتبط ارتباطا وثيقا بالسعادة والفرح في العديد من الثقافات 

                                                         والتقاليد.

له ينام فور اكتشافه عرهاق مما جبالتعب واϻكان سعد يشعر 

ϻفي السعادة و ϻ في للشقة دون التفكير Ϸأغمض شباحا ،

م عتبر يونها ليلة اϻثنين، الغد يإعينيه وغرق في نوم عميق. 

مراض ى اϷن عمله في مشفأشاق بالنسبة لسعد، حيث 

، قرر اϻشتغال هناك بسبب فقره ومرهقاالعقلية كان متعبا 

اسب له على حسب التخصص الذي وعدم إيجاد عمل من

، حيث أنه درس تخصص القانون ويحلم بمزاولة مهنة درسه

                                                            المحاماة.

على نسيم الهواء الطلق الذي يدخل  ،في هدوء الليل         

غريب في عبر نافذة الغرفة، استيقظ سعد على صوت 
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المطبخ، كصوت اϷواني وهي تضرب بحوض الغسيل، 

 ،در ذلك الصوتالدخول الى المطبخ ليعرف مص سعد حاول

غاية وϷنه كان في  ،منه خوفلل وولم يجد أي شيء يدع

في الصباح الباكر  .التعب لم يبالي باϷمر واستمر في النوم

قاظ دائما، دخل الى المطبخ ياϻستعلى حيث تعود سعد 

لشرب كوب ماء قبل ذهابه، وجد المطبخ في حالة فوضى، 

واϷواني موزعة في كل  ،اϷراضي كلها غارقة في الماء

كان سعد في حالة ذهول الحيطان،  مع خدوش في اϻتجاهات

هذه المرة، فحدوث كل هذا في الليلة اϷولى لم يكن باϷمر 

رغم ذلك تخطى كل شيء وذهب للعمل، وهناك  الطبيعي،

الكل  لمستشفى التقى بزمϼئه وأخبرهم عن القصة،في ا

 هناك من نصحه بإكمال المغامرة يه بشان الشقة،أيعطي ر

بالرحيل، وهذه الفكرة التي لم تدخل عقل سعد، ومن نصحه 

كان من الصعب عليه ان يتخلى عنها وهو في بداية الطريق 

لى عن كل شيء ويعيش ن يتخ، أالضائعة للبحث عن السعادة

يشعر بالخوف  كان ϵخربة، لكنه من حين دوامة الكآفي 
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هذا ما  ؟جل ϻ شيءالمستقبل، هل سيضيع وقته من أتجاه 

     سيكشفه لنا الزمن.                                                   

 بالنسبة لسعد، فما عاشه الليلة الماضية كان اكان اليوم متعب

خذه الى تفكير وطائر البجع أ، كابوسا ينتظر اϻستيقاظ منه

سعادة "وما عϼقته بشقة  ؟ما سر هذا الطائر عميق.

              ؟ هذا ما كان يفكر فيه سعد طيلة الليلة.للإيجار"

حيث تلتقي طيور البجع ببعضها البعض  في وادي السعادة

 لخوض مغامرة في البحث عن السعادة بعد فراق طويل،

هناك شيخ كبير هزيل الجسم،  لم،في كل أرجاء العاونشرها 

يد واحدة، وعلى يده اϷخرى وشم كبير لطائر بيلبس قميص 

قدامه الماء، وضع على ضفة الواد وتتϼمس أ جلسي ،البجع

يده اليمنى على صدره ويده اϷخرى يمسك بها يد الشاب 

والدموع تتساقط من عينيه سعد، خاطبه بكϼم مثير 

على خديه المليئة  صوىالصغيرتين وتسير بسرعة ق

"وادي السعادة هو الواد الذي يغذي الروح وينعش  بالتجاعيد

م لكثرة تواجد طيور البجع فيه، وإن القلب، سمي بهذا اϻس

ن تجتاز وادي المواجهة فإنك باϷخير ستصل الى استطعت أ
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تصبح مثل هذه الطيور، والبحث عن سوادي السعادة و

تستطيع الوصول الى السعادة هو مشوار متعب وشاق، لن 

لم يترك الشيخ فرصة . "السعادة ما دمت ϻ تعرف قيمتها

  لسعد لفهم ما معنى وادي المواجهة، وهل حقا يستطيع 

                                                             تجاوزه؟

ن كل ما حدث كان مجرد حلم، قاظ أدرك سعد أيبعد اϻست

وحتى وادي السعادة والمواجهة لم الشيخ، وطائر البجع 

لكل تلك اϷمور لم يكن  هيكونوا في الحياة الواقعية، واستيعاب

باϷمر السهل، مما زاد غموضه أكثر، بينما كان الليلة 

وعϼقته بالشقة "سعادة  يسعى لفهم طائر البجع الماضية

وأصبح اϷمر بالنسبة له  حداث القصةزادت أللإيجار" 

        .مراض العقليةيشتغل في مستشفى اϷ بله فكرة أنهكتق

اϻن، لم يتمكن  من بدأالشيخ في حياة سعد بعد الحلم  تأثير

ير مرئي امام عينيه، غمن طرده من مخيلته، فقد كان كطيف 

قرر الرحيل  لى نهاية الطريق، بحيثإلى أن وصل سعد إ

عن المدينة  واϻبتعاد عن تلك الشقة الغامضة بل واϻبتعاد

جل الرحيل سمع صوت بأكملها. حين كان يجهز متاعه من أ
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للشقة  أنه منذ استئجارهمر ريب في اϷ، والغالبابعلى دقات 

من زمϼئه كانوا يخافون من ذلك، بابه، حتى  أحدلم يطرق 

سرع سعد بخطوات يكاد يتعثر في مشيته لفتح الباب، أ

ت ϻ يبلغ من العمر س صغيراا  كان طفϼا انه والمفاجأة 

ذا كان إ"ي كلمة تحدث الطفل: قبل أن يلفظ سعد بأ ،سنوات

حلمك يهمك فϼ تستسلم، قد يكون اϻستسϼم خطأ ترتكبه، 

كابك هذا الخطأ، لكن تذكر دائما وقد يكون الخوف سبب ارت

اϷخيرة هي: جملته لد كي نكون جبناء" وكانت وننا لم نأ

مر يستلزم منك على السعادة التي تريدها، لكن اϷ"ستحصل 

ϻلم يستطع الحركة، هل مكانه وي سعد ف دنتظار". تجما

ن يكون الطفل هو جزء من مفاجآت هذه الشقة؟ هذا يعقل أ

غلق بعدما أ س سعد.هو السؤال الوحيد الذي يدور في رأ

حداث وفهم يفكر فيما سيفعله، يحاول جمع اϷ الباب ظل

ا  ن والخوف أطفل كان يقصد باϻستسϼم ال مضمونه، غالبا

ط بسبب خوفه من ذلك الشيخ، سعد يريد التخلي عن حلمه فق

نه كان يود الرحيل، لكن كϼم الطفل حسن من صحيح أ
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Ϸ ن السعادة بالنسبة له كل معنوياته وقرر البقاء، فقط

                                                            شيء. 

 بحيث يبقى ساهراا سعد هو المساعد المناوب هذه الليلة،  

يراقب المجانين والحمقى، لم يكن اϷمر سهϼ وهو يفكر في 

يشعر بإحساس  تارة الشيخ والطفل وطائر البجع، لكنه

نه في يوم ما سيكون سعيدا في حياته وسيتخلص غريب، أ

مراض وبداية من مشفى اϷ من كل اϷمور التي تزعجه،

ية.                                                            العقل  

. ةصوت الطبيب وهو ينادي لسعد يسمع من خارج المصح

كياس ورقية دوية ماسكا بيده أد وهو في غرفة اϷاستيقظ سع

                    عليها عϼمات الصيدلة، وفجأة يفتح الباب:

رسلك الى غرفة المريض أالم  "ما الذي تفعله هنا يا سعد،-

                                                 "مصطفى

ا قال هذا الطبيب  لكرسي ، قام سعد من اوهو يشتعل غضبا

Ϸا تلك اϼثة، بتصرفات غريبة  كياس قاصداا حامϼالغرفة ث

 :ϼخاطب ذلك المجنون قائ                                    
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                         "؟بالنسبة لك "ما هي السعادة-

                          وكان رده كما يلي:          

قم لϸطباء نتوأ ةالمصح سعادة هو ان أخرج من هذهال"-

      عدك أنك ستكون منهم"الذين احتجزوني هنا وأ

ا فسعد من رد ذلك المجنون،  تفاجأ  ناوله الدواء وخرج مسرعا

.                                 المساعدينرفة لى غإ  

الساعة تشير الى الثامنة صباحا، حيث يعود سعد من كانت 

علومة جديدة، اكتشف العمل متعبا ومنهكا، لكن هذه المرة بم

ن السعادة ليس لها مفهوم خاص، فالسعادة تختلف من أ

شخص ϵخر، على حسب القيود التي تحاصر الشخص 

جهة الصعاب، لكن هل اة وقدرته في مواورغباته في الحي

مدلول أم له ، للسعادة اصحيحهذا المفهوم يمكن ان يكون 

                                                              ؟اخر

في هدوء الليل وصمته العميق، تنبعث أصوات غريبة من 

همسات أشباح تائهة تلتفت  المطبخ المجاور لغرفة سعد، مثل

Ϸا... ثاث تتحرك من تلقاء نفسهأ ذن، او أصواتحول ا

Ϸشى، واϼضواء تنقطع وتتϷصوات تزداد شيئا فشيئا مثل ا
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الخيال بصيانة  ويبدأاϷلعاب النارية وهي تنفجر في السماء، 

بط بين السيناريوهات في عقل سعد، لحظات كهذه تر أسوأ

ثار الرهبة والقلق في جسده النحيل. ا أالواقع والخيال، وهذا م

 لϸصواتفي المطبخ، وهو يستمع  وجد سعد نفسه متجمداا 

الغريبة التي تتصاعد من الزوايا المظلمة، صوت دقات قلبه 

ن اصبحتا وعيناه الصغيرتا تسمع كصوت عقارب الساعة،

أن الزمن توقف في مكانه. الصدمة بحجم صخرة كبيرة، وك

 إذاما من اϷفكار والتساؤϻت حول  متناهغرقته في بحر ϻ أ

م مجرد تخيϼت، لكن ومع كل كانت هذه اϷصوات حقيقية أ

، تصاعدت معه الصدمة والخوف في داخله، صوت جديد

وتأكد  قاظ منه.يكأنه يعيش كابوسا مرعبا ϻ يستطيع اϻست

وصدق ما  ،بعد لحظات أنه يعيش في شقة مليئة باϷشباح

كان يتحدث عنه الناس، رغم خوفه الشديد لم يفكر ولو للحظة 

 ،لهدفهيوما ما نه سيصل أحس أبالتخلي عنها ولو ليوم واحد، 

ا الذي  . ظلت يجعله يستمر في طريقه ولو كان قاسيا وصعبا

ومرة  ،محدثة أصواتا منهااϻشباح تطارده كل يوم في الليل 

قد تحول من إنسان واحد الى حدث إليه، فتما ي سمع أن أحداا 
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لكن  ،، صحيح أنه في البداية كان يخاف منهملϸشباحصديق 

ϻ يتأثر من تلك  انسانبعد التكرار اليومي للحدث جعله إ

المواقف. بين ليلة وضحاها تحولت حياة سعد المكتئبة 

عمله كمساعد في  والحزينة الى أكثر من ذلك، في البداية فقد

Ϸضافة الى أنه فقد أصدقائه مراض مستشفى اϹالعقلية، با

 لتصرفاته الغريبة بعد أحداثه اϷخيرة، ومن كثرة نظراا 

Ϸصوات المزعجة التي تحدثها اϷشباح أصبح الناس في ا

نه ϻ يدع ه بأمنحدثون عنه بالسوء، ويشتكون الخارج يت

أطفالهم ينامون في الليل، والكل يشتمه حين يخرج من الشقة، 

ج لى حالة نفسية غير طبيعية، وأصبح ϻ يخرحتى وصل ا

من الشقة خوفا من كϼم العالم. كانت حياته عبارة عن 

لما استيقظ من النوم كابوس مخيف يراوده كل صباح، ك

Ϸيعيش نفس ا ϻحداث وأكثر من ذلك، لم يعد له عمل و

يدة التي لم حاϷلم، بل ظلت معه شقته الو هأصدقاء يقاسمون

لما استطاع  اذ شهرين، لوϻ لطف صاحبهمنها سومت عيدف

ليه ليعتذر له عن عدم ء فيها ولو ليوم واحد، كلما ذهب إالبقا

بعد الروتين  وبلطافة أكثر.رده الرجل بتفهم  للإيجاردفعه 
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الممل الذي يعيشه سعد كل يوم قرر وأخيرا فتح صندوق من 

الصناديق الموجودة في المكان العجيب في غرفته، تلك 

لى ذلك المكان منذ صغيرة المقابلة للحمام. لم يدخل إال الغرفة

 ϻزمن طويل، ولم يرى ذلك الطائر المرسوم على الحائط و

وهناك تذكر أول يوم له  العبارات المكتوبة باللون اϷبيض.

بكل حماس، عندما استوقفته  افي الشقة، عندما كان يكتشفه

لصناديق، العبارات، وتأمل في طائر البجع، واستفسر عن ا

واليوم هو اليوم المناسب ليعرف ما الذي تحتويه. كانت 

الصناديق مرتبة واحدة على اϷخرى، وكان صعبا عليه أن 

كل الصناديق، فتأملها بعمق إلى أن يختار صندوقا من بين 

التقط أعلى صندوق وأخرجه الى غرفته، كان الغبار يغطي 

مليء بأشياء  كل سطحه، فتحه بلطف شديد والمفاجأة أنه كان

كثيرة بدون منفعة، أول شيء استخرجه هو لعبة لϸطفال 

داخلها أحجار تصدر بوهي عبارة عن كرة صغيرة مطاطية 

أصواتا غريبة حين تحركها، ومعروفة عندنا أنها لعبة تنوم 

والكثير من اϷوراق مرسومة عليها طيور اϷطفال الصغار، 

عة قماش أبيض ملفوفا بقطشيئا البجع، وسحب في اϷخير 
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، كان كتابا بحجم حبات اللؤلؤ توسطهاتتتناثر عليه ورود 

دفتر صغير قد اصفرت أطراف أوراقه لكثرة السنين التي 

عاشها، عليه عنوان كبير وعريض باللون الذهبي وهو 

، فتح سعد الكتاب وبدأ يتأمل كل صفحة، وكان "طائر البجع"

عبارة عن أقوال أناس عاشوا في زمن ما في شقة "سعادة 

استوقفته كلمات مثيرة عنوانها "المال ϻ يصنع للإيجار"، 

                                   ما يلي:كالسعادة" وكان النص 

لغ نبعبارة عن قطار يسير بسرعة قصوى، وعندما  ةالحيا"

Ϸمال واϵم، المحطة تنتهي كل اϼلى بل وتذهب أرواحنا إح

، كانت طفولتي عبارة عن كابوس مزعج حيث ϻ ندري

قاظ منه يوما، كنت أرى أمي تواجه يومخيف تمنيت اϻست

الحياة من أجل أن توفر لنا لقمة ننجو بها من الموت الذي 

لبداية كانت أمي تعمل كخادمة كان يهددنا يوما بعد يوم، في ا

بالسرقة،  امرأة يوت الناس، وانتهى عملها حين اتهمتهابفي 

 بالجوع كنا نموت تدخل منازلهم،فأصبح الناس يخافون أن 

ها هاجرنا دوأمي تنظر إلينا وϻ تستطيع فعل أي شيء، عن

الى مدينة كبيرة لعل أمي تجد عمϼ ما، وفي الحقيقة أنني 
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في المقهى أغسل اϻواني يوما كامϼ  أيضا أصبحت أعمل

وϻ أعود الى المنزل إϻ في اϷوقات المتأخرة من الليل، لكن 

طويل ونحن  لϸسف كان أخي الصغير قد مرض منذ زمن

نستطع أن  مل Ϸخيرةلم نϼحظ ذلك، وحتى في الفترات ا

نعالجه لقلة المال عندنا، ولذلك قررت اϻشتغال لعلي أستطيع 

ولو بدراهم قليلة. في يوم عاصف وممطر من ه أن أساعد

 ،أيام فصل الشتاء عدت من عملي في وقت متأخر كالعادة

 ج بالناس منهم جيران ومنهم أشخاصووجدت باب منزلنا يع

، عندما دخلت المنزل وجدت أمي قد نشفت الدموع ϻ أعرفهم

 ϻعلى خديها، واحمرت عيناها بكاء، وسقطت انهيارا، و

ما تفعل... مات أخي، ذهب قوة عيني...     تجد من الحسرة  

بعد الفاجعة التي عشتها بسبب فقدان أخي، أصبح كل العمل 

وحملت نفسها مسؤولية ما حدث، كنا أمي  انهارتعلي، فقد 

غنياء لما مات أخي، لكن الحقيقة مختلفة أننا إذا كنا أنعتقد 

ان تماما. بعد أشهر كثيرة أو باϷحرى بعد أعوام، استطعنا 

نغير حياتنا الى اϷفضل، بسبب العمل المستمر لم نعد فقراء، 

أصبح لنا منزل كبير ودافئ، وأصبح Ϸمي عمل مشرف في 
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ت مدرسا، شركة للسيارات، أما أنا فقد تحقق حلمي وأصبح

أناسا أغنياء، لكننا لحد اϻن لسنا  إننا أصبحناأستطيع القول 

سعداء بما يكفي، عندما كنت صغيرا كنت دائما أقول بأن 

 من المال يصنع السعادة، لكن بعدما كبرت وأصبحت أملك

ϻ ذلك... المال  نني كنت مخطئا فيما يكفي اكتشفت أالمال 

                               يصنع السعادة بل يكمل السعادة"

سعد الكتاب بعد أن انتهى من قراءة ذلك المقال وقد أغلق 

ϻحظ أن كاتبه هو شخص يدعى أحمد ناجم، صحيح أنه لم 

يكتب عن تجربته في شقة "سعادة للإيجار" كما كان يتصور 

سعد، إϻ أنه اكتسب معلومة جديدة تخص السعادة التي يبحث 

                                                              عنها.

لم ينم بعد من كثرة الساعة تشير الى الثالثة صباحا وسعد 

يره في هذه الشقة، لم يعد له أي شيء جميل التفكير في مص

في حياته، بل فقد تلك الحياة منذ زمن بعيد، أين سعد الذي 

لى عمله، ويعود في كل يوم للذهاب إ كان يستيقظ باكراا 

لنوم مباشرة، كيف تحول اصدا اساعات متأخرة من الليل ق

نسان عاطل عن العمل ϻ يجد من إنسان يحب العمل الى إ
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، أين سعد الذي ϻ يجد حϼوة رغيف الخبزالمال ليشتري 

لحياة إϻ بوجود اϷصدقاء، وأين وعد اϷصدقاء بالبقاء معه ا

حتى ولو انقسمت الدنيا الى عالمين مختلفين إذ بهم يتركونه 

هذه هي الصداقة التي كانوا يتحدثون من أجل شيء تافه، هل 

 .بالروح؟ ..خوة هذه هي العϼقة التي يسمونها اϹ هل ؟عنها

فرض  طبعا ϻ، فالصداقة في هذا الزمن أصبحت مجرد اسم

     صدفة دون مقدمات.  ذاته علينا لسنوات فاكتشفنا حقيقته

الغرفة غارقة في فوضى بسبب اϷلعاب واϷوراق التي 

استخرجها من الصندوق، ولم يفهم بعد ما عϼقة اϷلعاب مع 

والطائر البجع الذي يراه في كل السعادة التي يبحث عنها، 

مكان في الشقة، والذي يشغل تفكيره منذ زمن، وغير ذلك 

                               أنه حلم به في أحد لياليه اϷولى.

شباح، حتى لة يقضيها سعد في شقته تراوده اϷفي كل لي

أصبح الوضع عادي بالنسبة له، يسمعها وهي تتحدث معه، 

ثاث الذي يتحرك ة الى اϷوينام على ذلك الوضع، باϹضاف

من تلقاء نفسه، وهذا هو السبب الرئيسي في ابتعاد أصدقائه 

يصدر تلك اϷصوات جيرانه ظنا أنه هو الذي  وشكاوةعنه، 
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في الليل، وكل هذه اϷمور وأكثر جعلته يعيش في كآبة كبيرة 

 ويدخل في عالم اϷشباح التي تراوده.                         

بعد أيام قليلة عاد سعد في الليل بعدما خرج للتنزه بسبب 

يقضي كل أوقاته فيها، عندما وصل الملل من تلك الشقة التي 

لى باب شقته وجد على اϷرض بطاقة صفراء مكتوب عليها إ

، لم وذلك العنوان كان لمكان بعيد جداا عنوان بخط يدوي، 

يفهم سعد ما المقصود بتلك البطاقة، وظل طيلة الليلة يحللها، 

هل يعقل أن يكون هذا العنوان من مفاجآت الشقة؟ أم أنها 

تجعله يشعر رسالة من صديق قديم؟ وهذه اϷفكار بل وأكثر 

بخوف شديد مما سيحدث. بعد التفكير الطويل قرر الذهاب 

 الى ذلك العنوان في الصباح التالي.                           

عند شروق الشمس استيقظ سعد وهو متوتر، متلهفا لمعرفة 

، ماذا لو شديد خوف، وفي الوقت نفسه يشهر بما سيحدث

ن يغامر؟ طبعا يمكنه ما؟ هل يمكنه أ أحدكان هذا فخا من 

ذلك، منذ اليوم اϷول الذي دخل فيه شقة "سعادة للإيجار" 

ن تستطيع أهذه وافق على كل اϷمور التي ستحدث له، و

                تكون فرصته Ϲيجاد السعادة التي يبحث عنها.
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الطريق وانطلق معه الخوف في سائر  به السيارة في تانطلق

ركاته في السيارة يمينا سوى تحولم يشعر بأي شيء جسده، 

لى مكان مهجور فيه قصر كبير قد وشماϻ، إلى أن وصل إ

، خرج من السيارة انكسر نصفه وكأنه تعرض لزلزال مدمر

ف من المكان، ئوانطلق صاحبه بسرعة قصوى وكأنه خا

وبقي سعد لوحده يعيش قدره في أبشع مكان شاهدته عيناه، 

به كلما الرعب الذي يشعر لم يجد أحدا يقاسم معه الخوف و

خطوات قليلة ويعود أدراجه  نظر الى ذلك القصر، يخطو

ليدق الباب،  ستأتيه الشجاعة مترددا، يسأل نفسه كيف

الى  ،وتراوده أفكار بأن يتخل عن كل شيء ويعود الى الشقة

مسك كتفه، لم يستطع النظر الى خشنة كبيرة تأن شعر بيد 

أحدا ينقذه من  ر منتظراا الرجل بل ظل يحدق في القص وجه

الموقف. فجأة نظر الى تلك اليد فوجد عليها وشما لطائر 

في  البجع، فتذكر ذلك الحلم الذي حلم به في أيامه اϷولى

وأخيرا أن ينظر الى وجه  شقة "سعادة للإيجار"، استطاع

فوجده نفسه الشيخ الذي حلم به، وبدت على وجهه  ،الرجل
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ا يراه، هل يمكن أن يكون هذا عϼمات التعجب والدهشة مم

                             أيضا حلم، أم خياϻ يراه في شقته؟

                                                     سأله الشيخ:

                                             د كايا""هل أنت سع-

الشيخ وظل يرد على لم يجد سعد من الكلمات ما يكفي كي 

.يحدق به دون أن يحرك جفن عينيه، إلى أن هز رأسه إيجابا  

                               "كنت أعرف أنك ستكون سعد"-

:ϼأضاف قائ                                                     

                      أن تأتي معي لنتحدث قليϼ" "هل يمكنك-

وسار وراء الشيخ الى أن وصلوا الى كلمة لم يلفظ سعد بأي 

وادي يشبه الواد الذي حلم به في منامه والذي لقبه الشيخ 

                                                  بوادي السعادة.

                                 "هل تعرف ما معنى السعادة"-

ولم يعرف كيف يمكنه أن يجيبه سأل الشيخ سعد سؤاϻ حيره 

                                                              وقال:

"في السابق كنت سعيدا في حياتي عندما كنت برفقة أبي -

أصبحت حياتي جافة لم أعد أشعر بتلك  اوأمي، وبعد وفاتهم
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الحϼوة التي كنت أشعر بها من قبل، وقررت بعد ذلك أن 

شقة "سعادة للإيجار" والتي سمعت الناس يتحدثون  أستأجر

عنها أنها تجعل ساكنها ينعم بسعادة غير طبيعية، وغير ذلك 

                                 أنا ϻ أعرف ما معنى السعادة"

حباب وϻ اϷصدقاء، ة يا بني ϻ ترتبط بالمال وϻ اϷ"السعاد-

كل هذه تكمل السعادة فقط وϻ تصنعها، السعادة هو شعور 

 مختلف تماما، يأتي من داخلك وϻ تعرف سببه وϻ مصدره،

إن لم تكن سعيدا ف هو نوع من اϻرتياح الذاتي، وغير ذلك

ϻ يستطيع المال أن يجعلك سعيدا ولو ملكت الدنيا بأكملها، 

نها ستجدها عندما تعرف قيمتها، وتلك السعادة التي تبحث ع

             وهذه القيمة لن تعرفها إϻ إذا عشت أزمة كبيرة"

                                                     أضاف الشيخ:

"حياتك تحولت الى اϻسوأ بينما كنت تريد أن تكون سعيدا، -

                     وإذا أردت أن تحسن حياتك فالحل عندي"

                                        "طبعا أريد ذلك يا شيخ"-
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لى باب القصر والذي يتواجد وراء ذهب الشيخ متجها إ

المكان الذي يجلس فيه سعد، وعاد بعد دقائق وفي يده قارورة 

                                                        ماء كبيرة.

                                               ""ما هذا يا شيخي-

"هذا هو الحل لكل مشاكلك، ستشرب في كل ليلة ملعقة من -

                       ستعود إلي" نههذا الماء وحين تنتهي م

                                الماء"هذا "حسنا، لكن ما سر -

هو يسمى بجرعة "هذا الماء غير حياة العديد من الناس و-

                                                            السعادة"

"أعدك يا شيخي أنني سألتزم بهذا الماء ولن أخيب ظنك - 

              بي، لكن أين سأجدك عندما أنتهي من هذا الماء"

"عندما ستنتهي من الماء أنا سأبعث لك بطاقة جديدة، وإن -

لى هذا المكان وستجدني هنا بانتظارك"     إلم أبعث فتعال   

"حسنا يا شيخي، واϻن أستأذن منك بالذهاب فقد تأخر -

 الوقت والشقة بعيدة عن هذا المكان"                          

التي ستغير  ودع سعد الشيخ وشكره على جرعة السعادة

حياته الى اϷفضل ووعده باϻلتزام بها يوميا، وركب في 



26 

 

يرة متفائϼ بأنه سيصل السيارة وعاد أدراجه الى شقته الصغ

لى السعادة التي لطالما حلم بها، وهذه المرة متأكد من ذلك، إ

لشيخ أن يحلم  نسى بعد الدهشة التي حدثت له، كيفولكنه ي

أيعقل أن يكون هذا حلم أيضا  به ثم يراه على أرض الواقع،

وح له بيده؟ هذا ما كان خائف كل أحϼمه وهو يلوتذهب 

أنه ليس كذلك، لقد وصل إلى دقائق لكنه اكتشف بعد منه، 

شقته واستخرج جرعة السعادة من الكيس وظل يعد الدقائق 

والساعات ليشرب ملعقة من الماء ليرى التحول الذي سيطرأ 

                                           على حياته.            

استيقظ سعد من غفوة بعدما نام فجأة وهو ينظر الى الساعة 

ينتظر العاشرة ليϼ كي يشرب ملعقة من جرعة السعادة، 

طمأن اكان خائفا أن يفوت عليه الوقت من أول يوم، إϻ أنه 

   .، بقيت ساعة كاملة لمهمتهعندما وجد الساعة التاسعة ليϼا 

مباشرة عند الساعة العاشرة أخرج سعد قارورة الماء 

أمنية  جرعة السعادة، وقبل ذلك تمنى ليشرب أول رشفة من

، وقد شعر براحة حلمهودعا ௌ كي يستجيب دعاءه ويحقق 

أزاح عن جسده  كبيرة عند أول رشفة وكأن ثقϼ كبيراا 
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 افيه ، كانت القارورة كبيرة وكمية الماء التي تتواجدالنحيل

أياما عدة، لكن ، ونفاذ هذه الكمية يتطلب تعادل عشرة لتراا 

متسائϼ في نفسه ما الذي سيحدث  سعد ϻ يستطيع اϻنتظار

لϸسف ϻ يعرف أحد ما الذي سيجري.       عند ذلك؟ لكن  

في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا استيقظ سعد 

خرج للمشي قليϼ من النوم، شرب كأسا من الماء الساخن و

قبل تناول الفطور، وفي طريقه التقى بصديقه القديم الذي 

واϷمور الغريبة التي حدثت  فقط من أجل الشقةمنذ مدة تركه 

حين يراه لكونه  ، في الغالب يهرب منهاϷيام اϻخيرة له في

تماما  لكن اليوم مختلف منه الناس، ىم رعب يخشأصبح فيل

من أجل  واϻعتذار السماحمنه ليه طالبا ، فقد أتى إعن سالفه

وكان ما حدث، طبعا سعد لم يرده خائبا بل قبل اعتذاره 

سعيدا من ذلك، والسبب بالتأكيد يعود الى جرعة السعادة، 

 لكن سعد ،لى اϷفضلقال له الشيخ بأنها ستغير حياته إوكما 

لم يكن يتوقع أن اϷمور ستتحسن بهذه السرعة، بل كان يعتقد 

ن حياته ستتحسن عند انتهائه من جرعة السعادة.          بأ  
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 كانت سعادة سعد بعودة صديقه ϻ توصف، فقد أيقن أخيراا 

سيحصل على السعادة التي  ،بأن الشقة ستوصله الى هدفه

يريدها، لكن الشقة ليست هي من ستجعله سعيدا بل الفرص 

       حلمه. تقدمها له هي من تجعله يصل الىو تخلقها التي

مفاجآت الشقة لم تنته بعد، وحلم سعد بالسعادة يكبر يوما بعد 

يوم، فالمفاجآت الجميلة التي تنتظره بعد جرعة السعادة لم 

تأتي ولن تنتهي، لكن ϻ ننكر أن حياته بدأت بالتحسن بداية 

من الجرعة اϷولى، وما زال ينتظره الكثير... في اليوم 

من نومه باكرا كعادته آتاه عرض التالي بعدما استيقظ سعد 

رحمه  عمل، إنها مهنة أحϼمه، المهنة التي كان يتمنى والده

ௌ  أن يرى ابنه يزولها في المستقبل، وقد درس من أجلها

وتعب لنيلها، إنها مهنة المحاماة، منذ أن كان سعد صغيرا 

ظلمتهم  أشخاص خيل نفسه أنه محام يدافع عنتكان يمثل وي

منهم اϷغنياء حقوقهم، واϵن يحقق حلمه الذي  ذالحياة وأخ

ظن أنه مستحيل، والفضل راجع الى جرعة السعادة التي 

                                       أهداها إياه الشيخ يوسف.
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فع عن اϷشخاص بدأ سعد العمل في المحاكم وهو يدا

لى تحقيق العدالة ومعاقبة الظالمين، المظلومين، ويسعى إ

اعتقد أنه حقق أهم حلم كان يظنه مستحيل وفاجأته الحياة و

ϻ شيء مستحيل في الحياة،  ، بعد هذا اϹنجازتحققبأنه 

... يحققهاأن  كيف ما كانت الحاجة التي يطمح إليها يمكن له

هكذا هي الحياة تقهرك وتبهرك وقت ما شاءت وϻ تترك لك 

غرقك سوى رائحة الذكريات لتعود لشمها حين تصفعك وت

الحياة قصيرة لدرجة ϻ  المرة هي أن الحقيقة لكن بالدموع،

يمكننا أن نضيعها في ذرف الدموع والحسرة على 

                                                                الماضي.

بعد أيام قليلة تحولت حياة سعد من كابوس مرعب الى حياة 

يوم يكسب فيه قضية ما من  وية والنشاط، في كلمليئة بالحي

 ويسعد بسعادة موكليه.نسان متفاءل، قضاياه يتحول إلى إ

ن الحياة مهما ظلمتك ومهما أحزنتك سيأتي بأوأدرك أخيرا 

روحك، أما الماضي فهو سيضل على يوم تدخل فيه البهجة 

ا استطاع من هن لن تعود مهما حاولت. أياما ذهبت وانتهت

زمات وϻ الصعاب لتفكير ϻ في اϷتابع حياته دون اسعد أن ي
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رة في الشقة، خيحداث اϷتي قضاها بعد وفات والديه وϻ اϷال

أما بالنسبة لمشاكله مع جيرانه فقد تحسنت اϷوضاع الى حد 

ما، لم تعد المارة تشتمه وϻ الجيران يشتكون منه، بل 

مشكلة ظلت متمسكة  يتحدثون إليه وكأن شيئا لم يحدث. هناك

تصدر نفس وشباح التي تراوده كل ليلة نها اϷبسعد، إ

اϷصوات وتحرك في اϷثاث هنا وهناك، وعند استيقاظه من 

                             النوم يجد المنزل في كركبة كبيرة.

عد من جرعة السعادة، شهر ونصف إنها أيام قليلة وسينهي س

ة في لمح البصر وهو مدمن عليها يشرب ملعقة كل ليل مر

الشيخ، وهو في انتظار مقابلته من جديد ليرى وعد كما 

هي تجرته مع شقة التحسن الذي سيطرأ على حياته، هل ستنت

أم هناك تجربة أخرى يتحتم عليه أن  "سعادة للإيجار"؟

يتجاوزها من أجل الوصول الى السعادة؟ ... تغيرت حياة 

سعد بشكل ملحوظ، فهو حقق حلمه بشأن مهنة أحϼمه، 

صديقه المقرب يعتذر منه ويعده ببداية جديدة، بل  ووجد

لكن قصته لم تنتهي هنا وحصل على أصدقاء جدد أيضا، 

ولن تنتهي... لقد انتهى سعد من جرعة السعادة وظل ينتظر 
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 ϻ في ،ذلك الشيخ ليرسل له بطاقة جديدة، لكنها لم تصل بعد

اليوم اϷول وϻ الثاني وϻ الثالث، عند هذا الحد قرر الذهاب 

ليه من قبل، كما قال له الشيخ نفس المكان الذي ذهب إالى 

ن يذهب الى يرسل له البطاقة فإنه يجب عليه أ ذا لمإبأنه 

تالي هذا ما حدث، في اليوم ال ذلك القصر المهجور... فعϼا 

المكان الذي يتواجد  قاصداا  استيقظ سعد في الصباح الباكر

سيارة أجرة حيث أوصلته الى المكان عبر فيه الشيخ، انطلق 

ذاته، خرج من السيارة وظل يحدق في القصر بضع دقائق 

أن يعيش في هذا القصر متخيϼ حياة الشيخ فيه، كيف يمكنه 

... لم يكن سعد ؟ده خاصة أن نصفه مكسورالمهجور لوح

ا  بح يعرف الشيخ والمكان، خطو هذه المرة، فقد أص خائفا

خطوات قليلة ليصل الى الباب، كان هذا اϻخير مصنوع من 

ن أبوابها مصنوعة من الحديد ليس مثل كل البيوت حيث تكو

Ϸأنها سمعت لمنيومالخشب أو ا ϻدق دقات صغيرة إ ،

ح الباب، بصوت قوي يطنطن داخل أذن سعد، لكن ϻ أحد يفت

كن ϻ أحد يسمع وϻ أحد ، لعاد سعد يدق بسرعة قصوى

يفتح، اعتقد أنه مشغول وظل ينتظر أمام الباب، لكن دون 
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ودق الباب من جديد،  ،لمدة وأكثراجدوى، فقد انتظر كل تلك 

... قرب ذلك المكان المهجور كان الى أن استسلم في اϷخير

محل للمواد  هناك مجموعة من الرجال جالسون بجانب

صغيرة، عندما رآهم سعد  الغذائية متجمعين حول طاولة

الشيخ يوسف أنجول. عند  اذهب ليسألهم إن كانوا قد رأو

                                     خاطبهم قائϼ: إليهموصوله 

                           "هل تعرفون الشيخ يوسف أنجول"-

                                 أجابه رجل من تلك المجموعة:

              "نعرفه، ومن ϻ يعرف ذلك الشيخ الكريم "نعم-

موجود في قصره، هل يمكنكم أن ليه لكنه غير "لقد ذهبت إ-

                                                         "تدلني عليه

                "لϸسف الشيخ يوسف توفي قبل شهر تقريبا"-

، كيف للشيخ أن كالصاعقة، وقد أتاه تفاجأ سعد من الخبر

يموت قبل أن يحصل على السعادة التي يبحث عنها، وما 

السبب في موته وهو قبل شهر كان بصحة جيدة... أسئلة 

كثيرة ϻ يستطيع سعد اϹجابة عنها وϻ اϻستفسار عن سببها، 

Ϸول مرة يشعر بخيبة أمل كهذه وكأن أحدا ما يسعى لوضع 
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دة التي يبحث حصل على السعاأن ϻ ي ،نهاية حزينة لقصته

ϵأن أن يعرف هل هو في تحسن عنها، كيف يمكنه ا ،ϻ م

أنه لم يعد يحتاج المساعدة وهل هو بحاجة لتجربة جديدة أم 

Ϸساس، كل هذا وأكثر يدور في عقل سعد، حرب من ا

كبير لكنه ϻ يستطيع فعل  وانهيارعالمية تحدث في داخله 

                                                         أي شيء...

الشغف في كل شيء، فقط  سيارة أجرة فاقداا  عاد سعد عبر

يفكر فيما حدث له، وهو يعتقد أنه  لكيϼما يريده هو أن ينام 

سيحصل على السعادة بعد قليل فاجأه الخبر بوفاة الشيخ الذي 

ي كان عبارة عن أمل سيخرجه من الكآبة ويعطيه السعادة الت

                                                     كان يتمناها...

لى المنزل سقط أسيرا لغرفته، ϻ يعرف هل عند وصوله إ

 ،ௌ أم يندب ويتحصر على حظه يبكي أم يصبر ويحمد

السيء... حدث ما حدث ولم يعد أي معنى للحزن واϷسى 

ته النهاية وفاجأالذي بداخله، وتذكر كم من مرة اعتقد أنها 

بأنها بداية Ϸحϼم وϵمال جديدة، وقد يكون هذا الحدث  الحياة

كشخص أثر على حياة لكن موت الشيخ خير له ولسعادته، 



34 

 

وقد وعده بأن  ،يحب الخير للناس نسانا جيداا سعد، فقد كان إ

يجد السعادة التي يبحث عنها، غير ذلك فقد حلم به قبل لقائه 

هل كانت صدفة أم هو تخطيط من شقة  بشهور، ولم يفهم بعد

"سعادة للإيجار"... لقد مر يوم واحد على معرفة سعد بوفاة 

الشيخ، وϻ زال الحزن يخيم على حياته، رغم ذلك كان 

ون جديدة سترسل له، صحيح أنها لن تك بأن بطاقة امتأكد

، وقد يكون أخبر هلكنها ستكون من أحد يعرف ،من الشيخ

ليصل للسعادة، وشقة "سعادة للإيجار"  أحدا ما ليتابع سعد

 سبق وأن عاش فيها أشخاصا حصلوا على ما يريدون

                       وحققوا حلمهم وعانقت السعادة حياتهم...

الحزن يتجه الى المكان  وكلما كان سعد يشعر بالضيق أ

نه المكان الذي يتواجد فيه طائر البجع والعبارات الغريب، إ

حيث انه سبق وان فتح صندوقا وقرأ الكتاب  والصناديق،

الموجود فيه، واليوم قرر ان يفتح صندوقا اخر ليتعرف على 

، كما في المرة ن ذلك المكان يجلب الحظ لهأ محتواه معتقداا 

ذلك المقال "المال ϻ يصنع السعادة" أتته  الماضية عندما قرأ

 أخرج صندوقا الى غرفته، حيث كان .البطاقة بعد أيام
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الصندوق بحجم أصغر من سابقه، كان هذا اϷخير مغطيا 

بالغبار وعليه شبكات العناكب، فتحه بلطف شديد وتفاجأ من 

المنظر الذي كان عليه، إنه صندوق ممتلئ بالمϼبس القديمة، 

الشكل، باϹضافة الى المشطة وفرشاة بويضة ومرآة صغيرة 

من الخشب، واستوقفه كتاب ملفوف في  اϷسنان مصنوعة

ورق أبيض للطبخ مكتوب عليه عنوان كبير "المسه 

"، عندما تصفح سعد الكتاب تفاجأ من محتواه Ϸنه ϻ ؟بلطف

كان الكتاب عبارة عن مقاϻت كالكتاب  عϼقة له بالعنوان،

الذي سبقه، اختار مقاϻ ليقرأه، وكان بعنوان "ما رأيك 

عن تجربته في شقة "سعادة للإيجار"،  "، كتب أحد ما؟بهذا

تعرض لنفس مشاكل سعد وأكثر، رغم ذلك لم يستسلم 

لى النهاية، حيث وجد السعادة استمر في خوض المغامرة إو

استغرب سعد  ا ووجد أخته الضائعة منذ أن ولدت.التي تمناه

للقصة، لم يكن يتصور أن هذه الشقة قد تفعل كل هذا، وتجمع 

شف بعد ذلك بأن مرة، واكت اتقيا في حياتهمبين اخوين لم يل

ϵجرد أشياء بسيطة يستطيع الجميع ن هي مما يحدث له ا

ها، مما جعله يبذل مجهودا أكبر لمواجهة الحياة ليصل تجاوز
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ن السعادة ϻ يستطيع أن وكما اخبره الشيخ بأ ،الى السعادة

 يجدها إϻ بعد أن يعرف قيمتها، والقيمة مقصود بها التحديات

من أجل أن والمشاكل واϷزمات التي تحدث قبل السعادة 

يستمتع بها حين يجدها... رتب سعد المكان ووضع 

الصندوق في مكانه متمنيا اكتشاف صندوق آخر في الوقت 

لنوم من أجل بداية يوم جديد، من أجل ل ذهبوالمناسب، 

اϻستعداد للعمل، فكما تعرفون سعد أصبح محامي فيتحتم 

                                  مام بقضايا الناس...عليه اϻهت

الساعة تشير الى السادسة صباحا حيث استيقظ سعد من أجل 

اϻستعداد للمحكمة، من أجل قضية شخص أتهم بقتل زميل 

له في العمل، وبعد البحوث المستمرة اكتشف أنه فقط متهم، 

وأراد مساعدته وهو يطمح لكسب القضية والفرج على ذلك 

 لمحكمة حيث تصرخ عائلة المقتول من أجلاالبريء... في 

يجلس سعد على كرسي بجانبه  ونيل عقابه، سجن المتهم

ويتحدث تارة مع محاميه، المتهم يبكي تارة على حظ أوϻده 

نها الخمس دقائق اϷخيرة من أجل اϹعϼن عن قرار إ

القاضي، وسعد متلهف لمعرفة القرار قبل ان يلفظ به، يمسك 
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نفسه بشدة كي ϻ يفعل أي شيء يخرب به قضيته، تحدث 

اضي: "حكمت المحكمة على المتهم ... بالبراءة" سعادة الق

، أحس بشعور غريب سعد بهذا الخبر تعادل الكون بأسره

كأنه كان سببا في سعادة أحد ما، وعرف أهمية السعادة من 

أجل متابعة الحياة، وأهمية الصعاب من أجل اϻستمتاع 

                                                           بحϼوة السعادة.

ي، وجد بطاقة صغيرة بحجم بينما عاد سعد من عمله كمحام

 اعنوانتتناول التي سبقتها، بطاقة باللون اϷصفر البطاقة 

ثϼثة  ذلمزرعة بعيدة، كان سعد في انتظار هذه البطاقة من

هذه المرة،  يتفاجأبوفاة ذلك الشيخ، لم  معرفته أي منأيام، 

، والتي سماها بل كان مبتهجا ومتحمسا لرحلته الجديدة

خذ سعد كل ما قد برحلة السعادة، وϷن المزرعة بعيدة أ

من ألبسة ووجبات وحتى  ،يحتاجه وهو في الطريق

                 .أفضلاϷغطية، كان متفائϼ بأن الغد سيكون 

سيارة حان الصباح وحان معه موعد الذهاب، أوقف سعد 

ن يوصله الى مكانه على أ ،واتفق معه على ثمن مناسب

، كانت رحلة طويلة، فقد استغرق ذهابه تقريبا ست الجديد
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ساعات. في طريقهم شاهد سعد العديد من المناطق الريفية، 

صناعية، ولم يشاهد جماϻ المدن ال مجموعة من ومر على

 جمالهاتوقفت فيها السيارة، كان كجمال المزرعة التي 

ا  ساحراا  خذت لونا ، كلوحة فنية على شاطئ أزرق، أومختلفا

والرياح الخفيفة الباردة شعة الشمس، يتϷϸ بفعل أ خضراا أ

تقوم بتحريك أشجار الصفصاف بطريقة هادئة، انها عبارة 

       عن عالم ساحر يغمره الهدوء وينقصه ضجيج المدينة.

ا  كانت المزرعة  نحول الكوخ، نزل سعد من السيارة متجها

عبارة عن منطقة صغيرة غارقة في اϻخضرار، يتواجد فيه 

وادي يعج كوخ خشبي وغابة كبيرة ورائه، باϹضافة الى 

بطيور البجع. وصل سعد الى الكوخ ودق في الباب دقات 

نها عجوز كبيرة يتراوح ومباشرة فتح الباب، إ ،صغيرة

في يدها  اصغير عمرها بين الثمانين والتسعين تحمل دلواا 

، إنها عجوز مسكينة كانت في وحدتها وغربتها ممتلئ بالماء

بدوره عن الوحدة التي  داخل ذلك الكوخ الصغير الذي حكى

بلون بابه الباهت، وجدرانه عمرت بذاك البيت، وذلك 

المتعطشة لϸلوان والتي رسمت عليها كل الخرائط الموجودة 
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لتتحدث العجوز بوجهها المستدير الشديد ، في الجغرافيا

السمار، والذي رسمت عليه الحقول بفعل الزمن، ولباس 

يسافر بنا إلى العصر الحجري، وحذاء فقد مϼمحه جراء 

 اϻستعمال اليومي المتكرر:                                    

      "هل أنت سعد كايا"                                        -

وهو يركز في مϼمها المرحة  ةأجاب سعد بحروف متقطع

 التي تعكس الفضاء الذي تعيش فيه:                           

"                                                      نـ عـ م"-  

كراسي خشبية ملتصقة  دعته العجوز بالجلوس على

لم يرفض ولم  ، طبعا سعدوسط الغابة الخضراء باϷرض

بل سار على خطاها حتى وصلوا الى المكان  يتردد حتى،

، جلست العجوز وجلس سعد في الكرسي المقابل المقصود

                                       العجوز قائلة: نطقتلها، و

، لكنه كنت تبحث عن الشيخ يوسف أنكعرف أ"يا بني -

ا مات منذ شهر تقريبا، كان إ ا  نسانا ا  رائعا فكم من  ،وطموحا

ن وصاني قبل أوقد شخص حصل على السعادة بفضله، 

دة وتجدها أينما كانت يا ساعدك حتى تبلغ السعاأن يموت بأ
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بويك في وفقدت أ ،عشت أياما صعبة أنكعرف صغيري، أ

لكن  ،صدقائكفقدت عملك وأ لى أنكإباϹضافة حادث سير، 

، ضل دائمابفضل جرعة السعادة استطعت ان تجد اϷف

ليك بل وحصلت حϼمك وعاد صديقك إصلت على مهنة أح

                                          .على أصدقاء جدد أيضا"

ا  من القلب، أدرك  أحب سعد حديث العجوز فقد كان نابعا

فهو خير بالنسبة  شراا  مأكان  ن كل ما يحدث له خيراا أخيرا أ

ن كانت عواقبه قاسية، لكنه ϻ يستطيع ان يدرك ، حتى وإله

                                 ϻ بعد فترة زمنية.الخير إذلك 

                                              أضافت العجوز قائلة:

ن توجب عليك هو أن لم ينتهي امتحانك بعد، ما يلى اϵإ"-

ن استطعت فعل ذلك فإنك وإ، عيش معي هنا مدة شهر كاملت

ستكون قد حصلت على السعادة التي كنت تبحث باϷخير 

                                                    "عنها منذ زمن

كان من الصعب على سعد ان يعيش مع تلك العجوز بعد 

في شقة "سعادة للإيجار"، لكنه أيضا كان  هذاقالذعر الذي 

وهو يود الحصول على تلك السعادة التي ضاع نصف حياته 
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نه أيبحث عنها، بعد تفكير عميق دار بينه وبين ذاته اكتشف 

لى النهاية ولم يتبقى له سوى القليل لتعانق السعادة وصل إ

           حياته من جديد، ولذلك وافق على عرض العجوز.

هذه من أجمل لحظات العجوز، فقط Ϸنها أخيرا ستجد كانت 

، قالت العجوز وهي من يشاركها الطعام ويقاسمها الوحدة

                                                       تبتسم لسعد:

                                                بك ϻ تقلق" سأهتم"-

لطيفة نابعة من القلب وقال لها:ابتسم سعد للعجوز ابتسامة   

                                               "ϻ أشك في ذلك"-

في هذه المزرعة،  سيواجهكان سعد يراوده خوف شديد مما 

ولماذا طلبت منه العجوز البقاء معها، لكنه في الحقيقة أحب 

                                ها.خاءلطفها وس وأحبالعجوز 

ا  على العشب تحت الشجرة يفكر في شقته  كان سعد جالسا

وتذكر كم من مرة قرر  برفقتها،وكل المخاوف التي عاشها 

حتى قاطعته العجوز وهي قادمة  ،الرحيل ولكنه لم يستطع

                                        .ليه وتحمل كتابا في يدهاإ
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"هذا الكتاب يدعى كتاب السعادة، يحمل في طياته كل -

لم تعد كما كنت من  أنكمعاني الفرح والسرور، صحيح 

قبل، فحياتك تغيرت كثيرا مقارنة بالمأساة التي عشتها في 

شقتك في بدايتها او منتصفها، لكن تلزمك فقط بعض اϷمور 

، ستقرأ هذا الكتاب من أحدلكي تعيش حياتك دون مراقبة 

عشر صفحات حتى تبلغ في الشهر  ستقرأليوم، كل يوم ا

"                                                ثϼثة مئة صفحة  

هو يوسف أنجول كاتبه ن ك سعد الكتاب في يده، ووجد أمس

وهو الشيخ المتوفى قبل شهر، تعجب سعد من ذلك، وقبل 

   ح بعد:أن يسأل العجوز، أجابته على السؤال الذي لم يطر

"هذا الكتاب من تأليف الشيخ يوسف الذي قابلته منذ حوالي -

شهرين، ϻ تستطيع ان تجده في المكتبة، إنه كتاب خاص، 

ϻ يمتلكه أحد سوى اϷشخاص الذين أهداهم إياه، طبعا أنت 

لكي  إليلم يكتب لك أن يهديك هذا الكتاب، لكنه أحضره 

لوقت المناسب ، وهذا هو اأعطيه لك في الوقت المناسب

 لذلك"                                                                
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والكϼم  ،تذكر سعد ذلك اليوم الذي حلم بالشيخ Ϸول مرة

ن يخبر وقرر أ ،وعن وادي السعادة والمواجهة ،الذي قاله له

العجوز بذلك لعله يعرف ما الذي يجري. خاطبها 

:ϼقائ                                                             

لشيخ حلمت با للإيجار"سعادة "Ϸولى في شقة ا "في أيامي-

مام ، كنا في مكان هادئ وجميل أكن اعرفه بعديوسف، لم أ

وادي السعادة، جلس على ضفة الواد ويمسك بواد سماه 

عينه، بيدي، قال لي كϼما مثيرا والدموع تتساقط من 

تجاوز وادي المواجهة فإنني طعت ان أذا استإ بأنني أخبرني

السعادة، حيث كان هذا الواد مليئا بطيور  سأصل الى وادي

عادة والمواجهة ما هو وادي السالبجع، قبل أن أسأله ع

                                             استيقظت من نومي"

                         وقالت: ابتسمت العجوز وتنفست الصعداء 

هذا الشيخ  أحد، قبل ان يقابل قد حدث هذا اعرف ان"كنت -

قابلته طبيعي ان تحلم به قبل  وϷنككان يحلم به، 

"                                                               ذلك  
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ن سعد موض وتفكير سعد فيما يحدث، صحيح أزاد غ

 ،ةلكي يجد السعادة الضائع للإيجار"عادة س"شقة  استأجر

 نه سيكون سعيداا من ذلك، لم يكن يتصور أ اا متأكدلكنه لم يكن 

السعادة من في حياته، وعلى ما يبدو انه قد عثر على 

Ϸساس.ا                                                           

                                                     العجوز: أضافت

، "أنت اϻن تجاوزت المرحلة المهمة من وادي المواجهة-

كل التي واجهتها كانت امتحانات ان صبرت عنها كل المشا

ن تشرف على وادي أنك اϵبالقول  وأستطيعنجحت في ذلك، 

                                                           السعادة"

لتي عاشها، وقد سعادة سعد بهذا الخبر تتجاوز المشاكل ا

Ϸحزان التي عاشها قبل استئجار شقة "سعادة تنسيه الهموم وا

، لكن تراوده أفكار كثيرة حول العجوز وعϼقتها "للإيجار

             تشجع وطرح عليها سؤال بسيط: .بالشيخ يوسف

                            نت؟""هل يمكنني ان أعرف من أ-

 أجابت العجوز:
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كل يناديني النا اسمي حليمة، و"طبعا يمكنك ذلك يا بني، أ-

بالخالة حليمة، تزوجت عندما كان عمري ستة عشر عام، 

كنت أعيش مع زوجي كانت لي بنت واحدة اسميتها رفيدة ،

، كانت قوانين "روح الصدقة"في قرية بعيدة تدعى بقرية 

ير حد ما على سرخيرة صارمة وقاسية، عندما يكون أϷهذه ا

 يف ما كان ان يصدق روحه على ه كخييتحتم على أالموت 

أخيه، طلبت من زوجي عدة مرات ان نغادر تلك القرية قبل 

يقبل، وكان الثمن روحه، في  ان يحدث شيء سيء، لكنه لم

معظم وانتشرت عدوى في تلك القرية الصغيرة،  1929عام 

جي من بينهم، قرر زوجي ادى به مات، وكان اخ زومن تع

لكنه لم يختلف عن  ،ن يعيشعطيه روحه من أجل أن يأ

، باϷخيرماتوا معا  Ϸخيهعطى روحه اϵخرين، فكل من أ

 رت، فقرفيدةحد في ذلك الزمن من غير ابنتي رأ لم يبقى لي

خذوا ال أن مجموعة من الرجن أهرب من تلك القرية، غير أأ

ا مني السعادة خذوأبل  ابنتي، لم يأخذوا ابنتي فحسبمني 

اة، لوϻ الشيخ يوسف شعر بهم تجاه الحيواϷمان الذي كنت أ

أهداني كتاب  بحيث واجه كل تلك الصعاب،لما استطعت أن أ
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، وهو الذي غير حياتي هديتك إياه قبل قليلالسعادة الذي أ

                                                         "لϸفضل

فما عاشته لم يكن  ،سف تجاه العجوزبالحزن واϷأحس سعد 

تأكد السهل وϻ يمكن تجاوزه، لكن انطϼقا من كϼمها  باϷمر

كثر تستطيع مواجهة عواصف الحياة، واϷنها سيدة قوية أ

 انها تعيش لوحدها منذ سنين.                                  

رجاء المزرعة، وتبدأ يسود الظϼم على أيحل الليل، عندما 

طيور البجع بصيانة أجمل اϷلحان وهي تسبح في الوادي 

يتسطح سعد على المرجوحة  هناك المجاور للكوخ الخشبي،

يتصفح كتاب السعادة الذي والمربوطة بين شجرتي الزيتون 

                                        أهدته إياه العجوز حليمة.

الليل، تبدو المزرعة كلوحة فنية تجمع بين الظϼم الهادئ في 

واϻضواء الدافئة، وتتحول الى عالم ساحر مليء بالهدوء 

نهار Ϸوالجمال. تتϼشى أصوات النهار وتستسلم الحقول وا

                   لظϼم لطيف يعانق الطبيعة والعالم اϷخضر.

، المتϸلئة اسةكاϷلمتتϷϸ النجوم في السماء السوداء 

صوات الحيوانات ، وأوتضيء القمر بنوره الفضي الهادئ
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ϻ في ϻ تجدها إ أنغاممن كل أنواعها تشكل مجموعة 

                                                     الريفية. المناطق

يعلن عن  الحمير وهو نهيقارقة في نوم عميق، والقرية غ

حيث تعانق  ،ربيعأيام فصل ال نهاإخترق المزرعة، جوعه ي

الطبيعة اخضرارها، وتعلن عن فترة حصادها. جمال 

 أكثر بدوالطبيعة في النهار تتجاوز الليل، حيث الصورة ت

وضوحا من ذي قبل، مع نسيم من الهواء يتطاير بها العشب 

تجلس رائحة القهوة في الطبيعة له طابع خاص، ، واϷخضر

لكوخ على طاولة صغيرة العجوز بالقرب من سعد وراء ا

عليها فطور الصباح، القهوة والزيت والزيتون اϷسود، 

باϹضافة الى الخبز الساخن الذي خرج من الفرن المصنوع 

من الطين منذ قليل، كان الجو شبيه بجبال اϻلب في 

جمال المنظر يجبر المرء على نسيان همومه فسويسرا، 

اϷيام طويلة  الطبيعة الخϼبة. كانتوالدخول في عالم 

بالنسبة لسعد، فقضاء شهر كامل في هذه المزرعة كان أجمل 

قرار يتخذه، لكن فكرة ابتعاده عن شقة "سعادة للإيجار" 
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ومفاجآتها تشعره بوجود فراغ كبير في يومه، طبيعي هذا 

Ϸن حياة المزرعة مختلفة تمام عن صخب المدينة. ،الشعور  

رعة، كانت هذه ذهب سعد برفقة العجوز ϻكتشاف المز

حاصرة بحائط من الحديد من اϷخيرة بحجم منطقة صغيرة م

مما يجعلها أكثر أمانا من المدينة، منظرها  هات،كل الج

يغذي الروح بالطاقة اϹيجابية، كانت مليئة باϷشجار من كل 

والفواكه نهار، ب اϷخضر والحقول واϷأنواعها، والعش

لى أشجار الصفصاف التي تتطاير ، باϹضافة إوالخضر

                    القادمة من الشاطئ.بفعل الرياح الخفيفة الباردة 

الطبيعة، بحيث لم يكن  فقط على أطعمةكانت العجوز تعيش 

السوق قريب من المزرعة، لكنها تذهب كل أسبوع لبيع 

لخضر والفواكه. بعد الفطور الصحي الذي تناوله سعد ا

قمح لوا الى قطف الثمار من اϷشجار، وحصد الوالعجوز انتق

هادئة واϷشغال تتطلب  من الحقول، كانت حياة المزرعة

عمال ولم يمل ب تلك اϷأح، لكن سعد أكبرمجهودا وقوة 

وقبعة تحميه من  لبس لباس العمل كالذي لدى العمالمنها، 



49 

 

اشعة الشمس الحارة، ووضع قنينة ماء بالمقربة 

                                                                .منه

يقطف سعد الفراولة ويضعها في السلة، والعجوز تجمع في 

التفاح المتساقط على اϷرض، باϹضافة الى الخوخ 

بندورة  يأكلواϻجاص. شعر سعد بالتعب والجوع مما جعله 

                                                       وهو يقطفها.

                              لم أذق مثلها من قبل" ،نها لذيذة"إ-

-Ϸ ن طريقة زرعها تختلف من شخص "طبيعي يا بني

عليها تعلمتها من أمي رحمها  ت، والطريقة التي اعتمدϵخر

"ௌ                                                                

                   المزرعة في طفولتك"هذه "هل عشت في -

في هذه المزرعة، لكنه كان مكانا يشبه  أعش"ϻ يا بني لم -

                     التجار"هذا المكان كثيرا، عشت في قرية 

                                        "ما معنى قرية التجار"-

"في الحقيقة ϻ اعرف بالضبط لماذا سميت بهذا اϻسم، -

كانت هذه القرية بعيدة كثيرا عن المدينة، ولذلك يتواجد فيه 

ا التجار سوق أسبوعي اسمه سوق التجار، بحيث يأتي إليه
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ن تكفي كل البضاعة Ϸهل من مجموعة من المدن من أجل أ

                                                            القرية"

جمعت العجوز كل الفواكه والخضر ووضعتها في سيارة 

ركبت كبيرة مفتوحة من الخلف، طلبت من سعد سياقتها، و

لى السوق في المقعد اϻمامي بجانبه. كانت رحلتهم اليوم إ

ان يعج ، كان المكالمتسولينلمتواجد في ضيعة ااϷسبوعي 

Ϸطفال الصغار بالرجال والنساء من كل اϷعمار، وا

الضيعة، هناك من يبيع خارج والشيوخ، أصواتهم تسمع من 

الفواكه والخضر، وهناك من يبيع المϼبس ومن يبيع اϷثاث 

في هذا  هجدمنزلية، كل ما قد يحتاجه المرء يواϻواني ال

ن الى أ السوق الكبير. ذهبت العجوز وسار سعد ورائها

                        :قائلة صلت الى السيد جعفر وخاطبتهو

                     "مرحبا سيد جعفر، كيف تسير اϷمور؟"-

"أهϼ وسهϼ سيدة حليمة، نورت المكان، اϷمور تسير على -

"Ϳ ما يرام الحمد                                                
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، وسعد ناولته البضاعة وتحدثت معه بصوت غير مسموع

اول سماع شيء مما تقوله، حتى تحركت العجوز من يح

 مكانها وهتفت له:                                               

"رافقني يا بني"                                               -  

"حسنا، انا قادم"                                               -  

 الى سيدوراء العجوز حتى وصلوا استمر سعد في السير 

 نبمجرد ا ،يدعى عاصم، أمامه أثاث قديد للبيع في الستينات

                                            ابتسم الرجل وقال: همرآ

       من يشارك معك الحياة يا خالة حليمة" "أخيرا وجدت-

             "صحيح انني وجدته لكنه سيبقى معي مدة فقط"-

                                              ابتسم الرجل وقال:

                                               ردت""خذي ما أ-

                        خذت العجوز تقلب في اϷثاث وقالت:أ

       "؟ك سرير صغير بثمن مناسبدعن أجد"هل يمكنني ان -

                                                          "طبعا"-

بدا، فقط اتخذ من في الليلة الماضية لم ينم براحة أسعد 

جعله العجوز ان ت فأرادتاϻغطية سريرا ومن لباسه وسادة، 
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كبر. مجموعة من الرجال قادمون الى سيارة ينام براحة أ

                      العجوز لوضع السرير فيه، وقال أحدهم:

ن نرافقك الى المنزل من اجل ان نركب في "خالتي يجب أ-

                                                   السرير هناك"

 سعد والرجالقت العجوز وركب في السيارة كل من واف

بعيدة بكيلومترات على  متسولينانت قرية ال، كوالعجوز

مشي بسرعة أربعين بسبب ن السيارة تزرعة، ولذلك فإالم

فور وصولهم الى المزرعة أسرع الرجال بتركيب  ثقلها.

السرير، ووضعوه في غرفة صغيرة قريبة للباب الخارجي، 

بل وسعيد بالعجوز كان سعد سعيد جدا بغرفته الجديدة، 

التي أحبها  متسولينأيضا، Ϸنه بفضلها تعرف على قرية ال

                                                   وأحب أناسها.

كتاب السعادة، من خϼل هذا  جلس سعد على العشب يقرأ

ان السعادة لن تعانق  وأدركاϷخير تعلم الكثير عن السعادة، 

حزان، ولوϻ الحزن لما ذاق ما دون الصعاب واϷ أحدحياة 

يجار" شعور السعادة وعرف قيمتها، ولوϻ شقة "سعادة للإ
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 العجوز ن يعرف قيمة السعادة، قاطعتسعد ألما استطاع 

                                                     قائلة: تفكيره

                "تعال لتناول الطعام يا بني، فقد تأخر الوقت"-

                           "أين سنتناول طعامنا اليوم يا خالة"-

        يمكنك أن تقرر ذلك يا صغيري""لم أقرر بعد، لكن -

سعد من اليوم اϷول الذي أتى فيه للمزرعة أحب اϷشجار 

والطبيعة، وكان اقتراحه ان يأكلوا الطعام وسط الغابة 

المجاورة للكوخ، حيث قابل هناك العديد من طيور البجع في 

                                      الواد، خاطبته العجوز قائلة:

ول مرة الى المزرعة استغربت من وجود "عندما أتيت أ-

حتى أنني كنت انزعج من أصواتهم،  طيور البجع في الواد،

لكن في يوم سمعت ان طيور البجع تجلب السعادة لكل مكان 

      طيور البجع وأصواتها" أحبتذهب اليه، من ذلك اليوم 

فيها سعد في غرفته الجديدة، والتي كانت الليلة اول ليلة يبيت 

غرفة العجوز، ظل ل ةكانت قريبة من مدخل الباب ومقابل

يفكر في المفاجآت التي تنتظره في هذه المزرعة وفي شقة 

ولم يستطع النوم، تقلبه في السرير أشعره  "سعادة للإيجار"
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يخرج للخارج ϻستنشاق الهواء  بالملل الشديد مما جعله

ه التقى بالعجوز وهي في المطبخ تخرج ، وفي طريقالطلق

                             ، خاطبته قائلة:وفي يدها كوب ماء

                                                    "ألم تنم بعد"-

-ϻ"خرج للخارج"، ليس بعد، كنت أريد أن أ                  

                                       "اذن تعالى لنخرج معا"-

كان الهواء في الخارج بارد كبرودة فصل الشتاء، وصوت 

طيور البجع تخترق أذني سعد، كما قالت العجوز فسعد أحب 

طيور البجع وأصواتها رغم أنها تصدر أصواتا مزعجة 

                                                    بعض الوقت.

والعجوز على كرسي متحرك، سعد جالس على المرجوحة 

كان منظر النجوم يذكره بأول ليلة قظاها في شقة "سعادة 

والمنظر الذي وجد للإيجار" ورغم اϷصوات التي سمعها 

فيه المطبخ في الصباح لم يستسلم واستمر في طريقه للبحث 

كما  عن السعادة، وها قد تحسنت حياته اϻن وأصبح سعيدا

                                                       كان يريد.
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استيقظ سعد تحت أشعة الشمس الحارة التي صفعت وجهه، 

 إنها السادسة صباحا.                                             

"صباح الخير سعد"                                           -  

ر من الفرن المصنوع من خاطبته العجوز وهي تخرج الخب

 الطين المجاور للمرجوحة التي نام عنها سعد.               

ايقاظك، كنت غارقا في النوم رغم الضجيج الذي  أرد"لم -

                                                         أحدثه"  

 "صباح الخير خالة حليمة، ما الذي تفعلينه اϻن"          -

جهز الخبر، سنتناول فطور الصباح عندها سنذهب في "أ-

 رحلة ستحبها كثيرا"                                             

"إلى أين"                                                        -  

                                           "إنها مفاجأة يا بني" -

ن الفطور، أقبلت العجوز وهي ماسكة شبكة عند اϻنتهاء م

 الصيد وهتفت لسعد:                                           

" بني، هل رأيت رجϼ قادما الى هنا"                       -  
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ϻ لم أر أحدا يا خالتي"                                        "-  

    "حسنا أنا سأدخل الى الداخل، إذا رأيته فناديني بسرعة"   -

في  Ϸخذهادخلت العجوز الى الداخل تجهز بعض اϷشياء 

ذو عضϼت يلبس لباسا  رجϼ رأىالرحلة، أما سعد فقد 

.                                                           غريبا  

نني أن أجد الخالة "مرحبا يا أخي، هل تعرف أين يمك-

 حليمة"                                                             

"انتظرني هنا، سأذهب Ϲخبارها وآتي في الحال"             -  

لى الرجل، حيث وأقبϼ معا إ ذهب سعد Ϲخبار العجوز،

ذلك اϷخير لتقبيل يد الخالة حليمة.                    سارع  

حبا خالتي، كيف حالك"                                  "مر-  

"أنا بخير يا بني وأنت كيف تسير أمورك"                  -  

                    "الحمد Ϳ كل اϷمور تسير على ما يرام"-

                            "إذا كنت جاهزا فيمكننا اϻنطϼق"-
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                                                           "طبعا"-

ذهبا العجوز والرجل الغريب وأقبل سعد وراءهما، الى أن 

أدرك أن رحلتهم ستكون باتجاه الشاطئ، وكان مخطئا في 

ذلك، Ϸن رحلتهم لن تكون فقط على الشاطئ بل في قارب 

ول الغموض حكان سعد يغمره الفضول و ϻكتشاف البحر،

ن وجد نفسه يدخل القارب ويتشبث سبب هذه الرحلة، الى أ

                                             .كي ϻ يسقطبقوة به 

الهدوء والرياح الخفيفة وأصوات اϷمواج وهي تصطدم 

ق انبث الذي شعاعالشتت تفكير سعد، لوϻ تأن  تبالقارب كاد

مل والحلم عاع اϷ، إنه شالصيفية الحارةالشمس أشعة من 

 طالما ظهر كشبح مخيفبالمستقبل، هذا المستقبل الذي ل

، وها هو اϻن يعلن عن السعادة التي استقبلت حياته ومرعب

عالم آخر، عالم مختلف تمام عن الى من جديد، وولوجه 

وسمع  ،الذي سبقه، عالم لطالما شاهد الناس وهم يعيشون فيه

عنه على لسان اϻخرين، لكنه كان محاصرا من كل الجهات 

في الكتب  يه ممنوع الدخول، وتطلع على حياتهومكتوب عل

                       والديه.والجرائد وتذوق حلوته قبل وفاة 
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ي يقود القارب، أما سعد فهو غارق الرجل الغريب هو الذ

 ، وتركيزهمستقبلفي التفكير في ذكريات الماضي وأحϼم ال

على أمواج البحر والنسيم الذي به يتطاير جلبابه الواسع، 

أحب البحر واتخذ منه صديقا طيلة الرحلة، وشبهه بالسعادة، 

صبرا وعزيمة وإصرار، كلما  Ϸن الوصول إليه يتطلب

    .الى نقطة البداية بعواصف أعادته اعتقد أنه يعرفه فاجأه

كل تفصيل صغير استوقف كل شيء جميل في هذا البحر، و

سعد ليحاول أن يستحضر جميع الكلمات والعبارات التي 

تعكس بصدق جمال هذه اللوحة الفنية، والتي استعمل فيها 

حلى لون وهو اللون اϷزرق، وفيه يتطابق اϷرض الخالق أ

شكل أجمل شعور في قلب سعد، شعور بالراحة بالسماء لي

ديدة عنوانها حياة ، وأعلن عن كتابة حياة جوالطمأنينة

                       السعادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

 الى المجهول، فسعد ϻ يعرف الى أينكانت هذه الرحلة 

يتجهون وϻ غايتهم من هذه الرحلة، لكن الشيء الذي كان 

منه هو أنها مفاجأة من مفاجآت العجوز، والتي دائما  امتأكد

ما تحاول أن تجعله سعيدا، Ϸنها غايتها الوحيدة. كانت هذه 
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أول جولة لسعد في القارب وسط البحر اϷزرق الذي يعجز 

بداية وصفه، فور سان ويتوقف القلم وينتهي كل الكϼم لال

دة قائمة لبداية حياة جديجميل البحر الذي يعطيك كل ما هو 

 الماضي ذكرياتى روح التفاؤل والسعادة، ويحول عل

ينسيك بكاء  اϷليمة الى رماد يتطاير نحو مستقبل مشرق

                                            الليالي وتعب السنين.

في القارب الصغير الذي يواجه أمواج البحر من كل الجهات 

تي لم يجربها سعد من وهذه التجربة البدأت عملية الصيد، 

قبل بل لم يشاهدها حتى، وكانت هذه أجمل فرصة له ليتعلم 

                             أمور البحر، تحدثت العجوز قائلة:

أكله كل يوم، الفواكه "لقد مللنا من نفس الطعام الذي ن-

والخضر، هذا ما نملكه في المزرعة، من حين ϵخر أحب 

           يϼ، لنأكل منتجات البحر"أن أخرج عن الروتين قل

"جميل ما فعلت، فقد أحببت البحر، إنه هادئ يشعرني -

م فقط اليوم على ة، ϻ أعرف إذا كان هكذا كل يوم أبالراح

                                                      حسب جوه"
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صيد في يده ويحاول معرفة قال هذا سعد وهو يقلب شبكة ال

                                                      .تستخدمكيف 

"يا بني إن البحر ϻ يفهمه أحد، قد يكون الجو مناسبا للصيد، -

لكن فجأة تجد البحر هائجا ϻ يطيق أحد، لكنك ستحبه في 

                                                    كلتا الحالتين"

                                                 أضافت العجوز:

"اϻن يا بني يجب عليك أن تتعلم كيفية الصيد، وهذا الرجل -

                                                  هنا من أجل ذلك"

ا  لتجربته  صحيح أن سعد ϻ يجيد الصيد، لكنه كان متلهفا

د ويرميها في أول مرة يمسك فيها شبكة الصي هذه اϷولى،

، فوجد نفسه في قاع البحر ليختبر حضه في صيد سمكة ما

حضرة سحر الصورة، والمياه العذبة، والفن الجميل الذي 

احتوى في طياته جمال الصورة والصوت الجميل، الذي 

تقدمه لنا الطيور من كل أنواعها، وطائر البجع الذي يقف 

ن أ طاعاست ،تارة على القارب وتارة أخرى على الشراع
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يضيف للمكان جمالية خاصة، حيث أصبحت اϷصوات 

                                              الجميلة سيدة الموقف.

عد لϼستمتاع بكل لحظة من كل شيء في هذا البحر يدعوا س

لوحة الى اϻستمتاع بأجمل  بدوره ، ليأخذه المساءلحظاته

الوقت على ، حيث تأخر وهي لحظة غروب الشمسفنية 

العودة للمزرعة واضطروا للذهاب Ϸكثر مكان مهجور، إنها 

مع ، نصفه غابة جزيرة صغيرة كنقطة وسط البحر الشاسع

كان الرجل الغريب دائما ما  وجود مساحة صغيرة للتخييم،

وهذه المرة يها عندما يكون منزعجا من شيء ما، ليذهب إ

                                      .ذهب برفقة العجوز وسعد

الليل يغطي كل الجزيرة بسواده الذي كاد أن يتسلل الى عقل 

وجمال المكان هو عبارة عن سعد بأفكار مرعبة ومخيفة، 

لوحة فنية أبدع فيها الخالق بأحلى اϷلوان التي تظهر بفعل 

نور القمر الفضي والنجوم المتϸلئة في السماء التي تسلط 

ت مختلفة تماما عن التي نراها في عليها سواد الليل وأصبح

النهار، وهذه اللحظات التي مزجت بين الخوف 

                                                       واϻستمتاع. 
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حينما حل موعد النوم كان من الضروري أن يخيموا على 

الجزيرة الخالية من كل بني آدم من غير الحيوانات 

من حين ϵخر، تغرد لى الطيور التي والحشرات، باϹضافة ا

وهذه كانت من أسوء لحظات سعد، بينما كان يعتقد أنه 

 تخلص من الرعب الذي ذاقه في شقة "سعادة للإيجار"

يشعر  كان ظهرت قصة التخييم على الجزيرة المخيفة، لكنه

باϷمان لوجود ذلك الرجل الغريب، والذي سبق وأن أخبرهم 

غاضبا، عدة مرات عندما يكون منزعجا و كالى هناأتى أنه 

يكون قادرا على مساعدتهم في حالة حدوث أي أي أنه قد 

هدوء وصمت رهيب على  مشيء غير متوقع. بعد مدة خي

الجزيرة، ليأخذهم النوم الى عالم اϷحϼم، ليستيقظوا في 

الصباح الباكر على شعاع يداعب وجوههم، إنه شعاع أشعة 

تتسلل من المخيم الشفاف، ومع أول التي  الشمس المشرقة

تبدأ تجهيزاتهم من أجل الرحيل، إطϼلة من هذا المخيم 

ن يستعد للذهاب قصة سعد مع الجزيرة المهجورة واϵانتهت 

Ϲكمال رحلته في المزرعة والتي ستنتهي قريبا بعد إتمام 

العجوز والرجل الغريب يقومون بترتيب  اϷسابيع القادمة.
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رب، أما سعد فهو يقوم بجولته اϷخيرة على متاعهم في القا

صحيح أنها مخيفة لكنه أحبها كثيرا. انها لحظة  ،تلك الجزيرة

الفراق، اللحظة التي سيودعون فيها الجزيرة متمنيين العودة 

إليها يوما، انطلق القارب ليعود بهم الى المزرعة الى موطن 

م أنه العجوز والمكان المفضل لسعد، المكان الذي أحبه رغ

بالخوف فور سماع جملة العودة  ϻ ينتمي إليه، والذي يشعر

ي كان لى الشقة، رغم حبه الكبير لها، ورغم الحنين الذإ

 ع تقبل فكرة أنه سيفارق المزرعةيدفعه للعودة أليها، لم يستط

 ϻ وهوائها الطلق البارد القادم من الشاطئ، وأشجارها التي

ي يتسطح عليه ليقرأ كتاب يمل من النظر إليها، والعشب الذ

السعادة، وشوقه الكبير سيكون  لخبر العجوز ووجباتها التي 

ϻ يشبع منها، والصعب من كل هذا أنه لن ينتظر المفاجآت 

الجميلة من العجوز بل ستكون مفاجآت الشقة المرعبة، لكنه 

باϷخير ϻ ينكر أن اللحظات الجميلة التي يعيشها حاليا كانت 

               والمصائب التي ذاقها في شقته. نتيجة للصعاب

ϵصطدام الذي حدث اϻن أخاف كل من العجوز وسعد، إنه ا

اصطدم بصخرة كبيرة تعتبر جزءا من الجزيرة، مما القارب 
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أحدث ثقبا كبيرا فيه، وبدأت المياه تنسرب بداخله، هذا 

الوضع أخاف حتى الرجل الغريب الذي كان سعد يعتقد أن 

 ϻ شيء يخيفه وأن كل شيء يمكنه حله.                      

"أووه ما الذي سنفعله اϻن"                                 -  

بينما سعد يحاول  قال هذا الرجل الغريب وهو شديد الغضب،

 تهدئة الوضع قالت العجوز:                                    

يجب عليك أن تفكر"في البداية "يمكنك حل هذا يا بني، لكن -  

ظل الرجل الغريب يفكر لساعات طويلة إلى أن وجد أن 

الحل المناسب هو المكوث على الجزيرة لكي يجهز قاربا 

ليعبروا به البحر، وكانت الفكرة صعبة لكل من العجوز 

كيف لسعد أن يمكث على هذه الجزيرة وهو متلهفا وسعد، 

ه للعودة إلى المزرعة ليستمتع بأسابيعه اϷخيرة قبل عودت

شقة "سعادة للإيجار"؟ كيف لسعد أن يتحمل الجزيرة إلى 

إنه يجد هذه الفكرة  .آدم؟ ..المهجورة الخالية من كل بني 

هذه الجزيرة المستحيل أن يظل سعد في  ل، منمن المستحي

ϻ يجد ما يأكل وϻ أين ينام، وكيف سيتم صناعة القارب 
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 تيوبماذا سيصنع؟ رأس سعد يكاد ينفجر من كثرة اϷسئلة ال

تحتويه، وأما العجوز فهي مرتاحة البال، وموافقة على فكرة 

 الرجل بعد تفكير طويل دام دقائق معدودة.                   

ريب في قطع م طويل ومتعب قضاه سعد والرجل الغيو إنه

اϷشجار Ϲيجاد خشب مناسب يصنعون منه القارب، 

بالغابات والعجوز بدورها تدلهم على اϷفضل لكونها تهتم 

واϷشجار منذ طفولتها، يسعون لبذل جهد مضاعف من أجل 

تقليل المدة التي سيقضونها على الجزيرة رفقة الحيوانات 

                                                        المتوحشة.

وسط الجزيرة المهجورة، في غابة تملؤها اϷشجار من كل 

يميل تارة إلى اليمين ي أنواعها، والصفصاف الطويل الذ

تارة إلى الشمال، يقف سعد يشاهد الرجل الغريب وهو يقطع 

، أما العجوز فهي شجرة كبيرة يعادل طولها عشرة أمتارفي 

تفاح الطري الذي اقتطفته ال في قطعجالسة بالمقربة منهم ت

من شجرة مجاورة للمكان الذي خيموا فيه. كانت اϷجواء 

الذي كان يحب المغامرة  مملة بالنسبة لسعد، وهو

واϻستكشاف، لكن في لحظة خطرت في باله فكرة أن يذهب 
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، وكانت رحلته إلى اا ر أحدودون أن يخبϻستكشاف الجزيرة 

داخل الغابة الخضراء، إنها الظهيرة، حيث تكون الشمس 

تحتل وسط السماء لتنشر أشعته في سائر الجزيرة، وأصوات 

تجعل سعد يستمر في  الطيور وهي تزقزق على اϷشجار

السير، يمشي ويمشي وϻ يعرف أين يتجه وϻ في أي مكان 

هو، إلى أن استوقفه شيء غريب، إنه كهف كبير تتناثر عليه 

عندما  ، بدأت حكاية سعد   أوراق العنب من كل الجهات

، أصوات الخفافيش تسير به نحو أول خطوة ليدخلهخطو 

ه يدخل في حس بنفسقعر الكهف، حيث أنه كلما دخل أكثر أ

بة ولوج عالم آخر، عالم العصر باطن اϷرض، إنه على عت

وحياة اϻنسان البدائي... وجد هناك مجموعة من  ،الحجري

الكتب موزعة على اϷرض وكأن أحدا ما سبق له وأن عاش 

يتدفق وهو  على تلك الجزيرة، باϹضافة الى صوت الماء 

لم يكتفي هذا اϷخير من شϻϼت بعيدة قليϼ عن مكان سعد، 

بالتجول في ممرات الكهف بل دخل في باطنه ليرى تلك 

ϼت التي تصدر أصوات جميلة، ولمشاهدة الماء العذب الشϻ

                                        الذي يتدفق منها.
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ارتمى سعد في حضن اللوحة الفنية التي كانت تغري 

فات الجميلة والعبارات ليدون في ذاكرته كل الص ،بالمشاهدة

، ليستطيع أن يتذكر العذبة ليستطيع وصف ما تشاهده عيناه

إنه أروع  الزمان والمكان ليرويها للعجوز والرجل الغريب،

أحس من خϼله  ،مرء مشاهدتهوأجمل وأحلى مكان يمكن لل

سعد بالراحة والسعادة القصوى، وفجأة يخبره الوقت بأنها 

خييم... لكن لϸسف ϻ يتذكر لحظة وسيعود إلى مكان الت

لقد ضاع سعد  ق العودة وϻ يعرف في أي مكان هو.طري

وسط الغابة، وسط اϷشجار الكبيرة، وسط الظϼم الذي 

وبدأ الخوف يتزعزع في  ،سيخيم على الجزيرة بعد قليل

داخله، مما دفعه يدخل في حوار داخلي مع نفسه، هل هذه 

كر يف قظ منه بعد قليل؟حقيقة يعيشها أم مجرد كابوس سيستي

فيما سيفعله بعد هذه الكارثة، أين سيبيت الليلة وكيف يمكنه 

                         أن يعود إلى العجوز والرجل الغريب؟

ظل سعد طيلة الليلة يراقب الظϼم ينتظر شروق الشمس لبدأ 

، مغامرته في البحث عن المكان الذي كانوا يتواجدون فيه

الذئاب والحيوانات من كل أنواعها وهو كان يسمع صوت 
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يتشبث بغطاء كان قد وجده في ذلك الكهف، يكاد يموت من 

الجوع لم يجد ولو لقمة تخفف عنه جوعه، وتأسف على 

اللحظة التي ابتعد فيها عن الرجل الغريب، عن البطل الذي 

يستطيع التغلب على كل شيء يواجهه، الذي كان يثق به 

مر بجانبه شريط  ،التعبن يشعر بويستمد القوة منه حي

واقعي لذكرياته الجميلة التي اعتقد أنها من أبشع اϷيام 

أما  بالنسبة له، هل سيلوح له بيده أم يعده بالعودة إليه...

والرجل الغريب فقد زادهم الخوف عندما سمعوا  العجوز

صوت الذئاب، بحثوا عنه في البداية إلى أن وجدوا الوقت 

ينتظروا الصباح ليستمرا في البحث. كانت لر، فعادوا متأخ

ساعات اϻنتظار طويلة مع بداية المطر بالنزول، والظϼم 

ليشكل  م على الجزيرة زادته الغيوم اسوداداالذي كان يخي

أسوء السيناريوهات في عقل العجوز، لحظة كهذه تمنت فيها 

، لو بإمكانها أن تخلق المعجزات لتنقض سعد أينما كان

لى حضنها، فقد كان خوفها عليه شديدا، كخوف أم لترجعه إ

على ابنها... كانت أطول ليلة في السنة وأطول ليلة منذ أن 

خلقت الدنيا، انتظر فيها سعد حتى غفو فجأة، واستيقظ في 
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الصباح الباكر على صوت قطرات المطر العالقة على سطح 

الكهف، أما صوت الشϻϼت فهي ϻ تنقطع وϻ تتوقف، 

سعد وهو يتشبث  راضي الكهف باردة ارتعش به جسدت أكان

أنقضه من الموت، كانت أصعب ليلة  بقوة في الغطاء الذي

من ليالي فصل الشتاء الباردة التي قظاها سعد في حياته مع 

ا  عدم الخروج  الرعب والخوف الذي تسرب بداخله معلنا

         ...                                                    منه

سعد، استخدم فيها  صباح الباكر بدأت عملية البحث عنفي ال

الرجل الغريب كل الطرق التي تمكنه من وصول إليه، لكن 

دون جدوى فالساعة تشير إلى الثانية عشر ظهراا ولم يجده 

بعد، يمشي في الغابة الكبيرة ويصرخ باسم سعد أما العجوز 

رة تتذكر الشيخ فهي تارة تبكي وتتحصر على حظ سعد وتا

يوسف أنجول وتتصور لو كان حيا كيف سيتصرف مع 

الوضع، وتقول "لو كان الشيخ حيا لقال كل المصائب التي 

، وتبدأ في تحدث تحمل في طياتها خير كامن ϻ يراه أحد"

                       الصراخ باسم سعد، لكن ϻ أحد يجيب...
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، حيث كان سعد نائم خارج الساعة تشير إلى الثالثة ظهراا 

الكهف تحت دفئ أشعة الشمس، استيقظ على صوت الرجل 

الغريب وهو يصرخ "سعد" "سعد"، لم يقم سعد بأي ردة 

فعل، فقد اعتقد أنه حلم ϻ أكثر، وتفاجأ عندما رأى الرجل 

                                إليه...الغريب والعجوز قادمين 

وهو يطير حوله بجناحيه الكبيرتين، رأى سعد طائر السعادة 

إنه طائر البجع الذي يخلق السعادة في كل مكان ذهب إليه، 

                                                   تحدثت العجوز:

 ௌ هذه إشارة عظيمة توحي بقدوم السعادة، أتمنى أن يفرج"

                           علينا وأن نعود الى المزرعة بسϼم"

                                                        سعد: تحدث

"لقد قضيت أسوء ليلة في هذا الكهف، اعتقدت أنني لن 

أستطيع العودة اليكم، لكن بفضل ௌ عثرتم علي في الوقت 

                المناسب، كنت سأموت من الجوع، شكرا لكم"

، لرجل الغريب الى مكان تخييمهمعاد سعد والعجوز برفقة ا

 ليس للبقاء هناك، بل من أجل جمع متاعهم لϼنتقال الى
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، وكان القرار جيدا، أفضل من الكهف مدة تجهيز القارب

البقاء في المخيم معرضين للخطر من طرف الحيوانات... 

نصفه اϷكبر يتواجد تحت وجدا  اكان حجم الكهف كبير

الممرات تلتقي في مكان  اϷرض، تتواجد فيه مجموعة من

واحد وهو وسط دائري فيه مجموعة من اϷحجار مكتوب 

وزهور متيبسة تنموا بين بحروف يابانية،  عبارات عليها

هذه اϷحجار، وبين كل ممر يتواجد حائط عريض يبلغ 

                      عرضه تقريبا مترين وطوله ثϼثة أمتار.

ريب يشعϼن النار من أجل التدفئة، لعجوز والرجل الغا

ففصل الشتاء على اϷبواب والسماء رحبت اليوم بأول 

قطرات أمطارها، أما سعد فلم يكتفي بجولته يوم أمس بل 

ويخرج من سار يكتشف المكان مرة أخرى، يدخل من ممر 

يعيد الكرة من ممر آخر الى أن يعود الى نقطة اϹنطاق ثم 

العبارات المكتوبة بالحروف  ، توقف لوهلة يشاهدجديد

اليابانية والتي لم يفهم منها شيئا، ظل يتأملها الى أن اكتشف 

لى ة بفعل الغبار، مسح بيده الغبار إكتابة تحتها غير ظاهر

آه... إنها كلمة أن ظهرت الكتابة بشكل واضح وتفاجأ لما ر
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لى كلمة أخرى حيث وجدها "طائر "السعادة"، ذهب إ

لهذا الطائر الذي يجده أينما ذهب، حيث  البجع"، تعجب سعد

وكان في الواد أنه كان مرسوما في شقة "سعادة للإيجار" 

واϵن يجده مكتوبا على حائط الكهف، هل  ،في المزرعة

يعقل أن يكون كل هذا مخطط من أحد ما، أم القدر يأخذه إلى 

كل مكان تتواجد فيه السعادة؟ وتذكر الطائر الذي كان 

الرحلة على القارب، حيث أخبرتهم العجوز  بجانبهم طيلة

بأن ذلك الطائر سيجلب لهم السعادة، وتيقن سعد أخيرا بأن 

هذه الرحلة هي عبارة عن رحلة السعادة كما كانت الرحلة 

لى مزرعة العجوز... سعد لم ينتهي بعد من كتاب السعادة إ

إلى الذي أهدته إياه العجوز، ولم يتبقى إϻ أيام قليلة Ϸنهائه، 

نعم إنه سيعود إلى شقته ليعيش  .ذلك؟ ..أين سيذهب بعد 

                                         نفس اϷحداث من جديد.

اϷيام مستمرة في الكهف والرجل الغريب يتحدى الزمن من 

أجل صناعة القارب في أسرع وقت، أما سعد فهو متلهف 

دة، ليقضي أيامه للعودة الى المزرعة قبل إتمام كتاب السعا
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المتبقية فيه، على عشبه اϷخضر قرب الواد الذي يعج 

                                                 بطيور البجع...

في الصباح الباكر حيث يستيقظ سعد والعجوز على صوت 

الخشب الذي يقطع بالمنشار والرياح الباردة التي تدخل من 

جة، إنها أيام فصل مدخل الكهف مصدرة أصوات مزع

 ϻالشتاء والرجل الغريب لم يدخل النوم عينيه منذ مجيئهم إ

بعض دقائق محسوبة يغفو فيها مع الخشب الذي يقطعه، 

قلة الطعام، حيث يأكلون مرة في اليوم أسماك  إلى باϹضافة

يصطادونها من البحر، وفي بعض اϷحيان ϻ يجدون حتى 

يشعر بالجوع الشديد  لكيϼتلك اϷسماء وينامون في النهار 

وهو يمزق أمعاءهم... لقد عاش سعد أسوء أيامه على هذه 

الجزيرة، رغم جوها الجميل ومناظرها الخϼبة إϻ أن الجوع 

  .                                      والعطش قد قضى عليه

مر أسبوع كامل على تلك الجزيرة والرجل الغريب استطاع 

عل العمل القارب من خشب شجرة كبيرة، بفوأخيرا صناعة 

المستمر والجهد المضاعف، لم ينم الليالي ولم يستمتع بالنهار 

بحجم صغير  هذا القارب كان .كما استمتع به سعد والعجوز
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 لكنه كان باستطاعته أن يوصلهم الى مزرعة العجوز،

وضعه الرجل الغريب بالقرب من الشاطئ، وبدأوا بجمع 

، من أجل العودة إلى موطن اϻنطϼقمتاعهم من أجل 

ليستطيع كانت فرحة سعد بهذا الخبر تفوق الخيال  العجوز.

أن يعيش مدة في المزرعة قبل العودة إلى شقة "سعادة 

للإيجار"، قبل العودة إلى المكان الذي يشعر وكأنه ينتمي 

إنها  الى المكان الذي بدأت فيه حكايته.إليه، قبل العودة 

تفتح من جديد في وجه سعد، ليشعر بالسعادة أبواب الحلم 

وهي تعانق حياته، ليشعر بوϻدة أحϼم جديدة ستتحقق في 

لى مستشفى عاجل بالعودة إلى عمله، والذهاب إالقريب ال

 اϷمراض العقلية لزيارة المريض مصطفى والذي أخبره عن

نه يود اϻنتقام من اϷطباء حين سيخرج حلمه ذات مرة بأ

 ϻيمكنه نسيان الشيخ يوسف أنجول ذو الفضل منها، و

الكبير، السبب في سعادة سعد وسعادة مجموعة من الناس، 

يحلم منذ اليوم الذي عرف بموته بزيارة قبره في يوم من 

                                                             . اϷيام
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غادرة سعد والعجوز والرجل الغريب أقبلوا الى القارب لم

الجزيرة التي عاشوا من خϼلها كابوس ϻ يمكنهم نسيانه، 

بدأ يذهب بهم شيئا فشيئا الى أن وصل إلى وسط البحر، وبدأ 

          الكابوس اϷكبر بوϻدة أبشع شعور في نفس سعد...

                              "إن المياه تتشرب داخل القارب"-

القارب بيديه، تحدث  هتف سعد بصوت عال ماسكا طرفا

                                                    الرجل الغريب:

"يا للهول، إن هذا الخشب ϻ يصلح للبحر وأنا لم أϻحظ -

                                                             ذلك"

                                  يا بني سنتجاوز هذا" سϻ بأ"-

، كم من ليلة ، فقد ذهب تعبي سداا "كيف سنتجاوزه يا خالتي-

 لم أنمها"                                                       

ϻ يمكننا أن نحل اϷمر بهذه  "أعرف ذلك يا بني، لكننا-

 ، لذلكالطريقة، أϻ تعرف بأننا يمكننا أن نموت بسبب الجوع

 يجب أن نجد حϼ قبل فوات اϷوان"                          
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فظ بأي كلمة من الصدمة التي حدثت له، سعد لم يستطع التل

يخاف أن يعيد نفس الكابوس من جديد وهو كان متلهف 

للعودة إلى المزرعة، أما بالنسبة للعجوز فهي الوحيدة التي 

مشكلة من قبل.       لم تبالي باϷمر وكأنها واجهت نفس ال  

                                         تحدث الرجل الغريب:

"ما الذي سنفعله اϵن يا خالتي إن ظلمت الدنيا مرة أخرى -

                            فلن نستطيع الذهاب إلى أي مكان"

"انتظر يا بني، كأنني أسمع شيئا ما"                        -  

 تحدث سعد:                                                    

"ماذا هناك يا خالتي"                                        -  

رب قادم من هذا ا"إن لم أكن مخطئة فإنني أسمع صوت ق-

 اϻتجاه" )وهي تشير إلى اϻتجاه بيدها(                      

                                        "هل حقا ما تقولين"   -

"انتظر لنرى"                                                -  
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 اقادم افقد رأوا من بعيد قارب اكان إحساس العجوز صحيح

يتواجدون فيه، وبدأ كل من  كانوا إلى نفس المكان الذي

 الغريب وسعد بالتلويح لهم من أجل لفت انتباههم. الرجل

يجري،  كان أقبل إليهم صاحب القارب ليعرف ما الذي

:ϼوخاطبهم قائ                                                    

                                        "كيف يمكنني مساعدتكم"-

                                   :ϼرد عليه الرجل الغريب قائ 

ذه الجزيرة يا سيد، هل يمكنك أن توصلنا لقد علقنا على ه"-

 إلى المزرعة القريبة من هنا"                                    

يمكنكم الصعود على القارب"                          ،"طبعا-  

 ϻأصله و ϻيعرفون سيده من هو و ϻ عادوا على متن قارب

القارب  ا مقارنة معأي شيء آخر، كان ذلك القارب كبير

يتواجد عليه صاحبه  وكان الذي أتوا به مع الرجل الغريب،

ورجل آخر يمكن ان يكون أخاه، كما عرفوا بعد ذلك أنهم 

كانوا في رحلة صيد اϷسماك ومروا على تلك الجزيرة من 

                         أجل تفقد أوضاعها، تحدث ذلك السيد:
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حدث معكم، لكن "لقد عشت على تلك الجزيرة مدة كما -

اϻختϼف هو أنني لم أعلق عليها بل كنت أود اϻرتياح من 

   العالم وتجديد نفسيتي من أجل اتخاذ قرار مهم في حياتي"

ودع سعد الجزيرة بين الحزن والفرح، سعيد للعودة الى 

ة التي قضاها المزرعة وحزين لفراقها رغم اϷيام الصعب

بقى له تخاصة أنه لم ي تجاوز كل ذلك،برفقتها، لكن فرحه ي

سوى القليل Ϲتمام كتاب السعادة وذلك يعني أنه قد حقق 

حلمه وأصبح سعيدا في حياته، غير ذلك فهو سيعود إلى شقة 

"سعادة للإيجار" وإلى عمله المفضل ليتابع قضاياه، وليحرر 

ى أصدقائه وخاصة صديقه وسيعود إلالناس من الظلم، 

                                                      .المقرب جان

توقف سعد مرة أخرى ليدخل في أعماق البحر وليستنشق 

من هوائه المنعش وليستأجر السعادة منه، لتدق مسامعه 

أصوات الرياح ممزوجة بأصوات طيور البجع الذي يجده 

في كل مكان يذهب إليه، ليرفرف بجناحيه ناشرا السعادة في 

ليجدوا أنفسهم في حضن السعادة ϻ ، قلب كل حزين ومهموم

يهمهم العالم... إنها لحظات قليلة وسينتهي هذا الحلم الذي 
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يعيش فيه ليعود إلى المزرعة ناسيا الجزيرة والبحر، ليتطلع 

إلى أيام جديدة تملؤها السعادة والرفاهية، ولتنتهي بدورها 

ار"، هذه اϷيام ليعود إلى نقطة البداية وهي شقة "سعادة للإيج

 ليعيش نفس اϷحداث وبانتظار المفاجآت التي ستحدث له...

                                                   "ها قد وصلنا"-

قالها السيد الذي يقود القارب وهو يشير الى المزرعة بيديه 

                                 اϻثنتين، ردت عليه العجوز قائلة:

تنا من مصيبة قد أنقذبني، جزاك ௌ خيرا ل شكرا لك يا"-

                                   كبيرة، أسعدك ௌ كما أسعدتنا"

                              رد عليها ذلك السيد بغرابة كبيرة:

                                        "هل أنت الخالة حليمة"-

                                      "؟ل"نعم إنها أنا، لماذا تسأ-

"لقد أتيت إلى هنا مرة مع أمي رحمها ௌ من أجل زيارتك، -

 كنت صغيرا جدا ولذلك لم أتذكرك في البداية"               

"ما اسم أمك يا بني"                                           -  
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- ϻ اسمها فاطمة، أخبرتني مرة أنك كنت جارتها في قرية"

 أتذكر اسمها"                                                     

"آآآه نعم لقد تذكرتها كانت سيدة رائعة رحمها ௌ، كنا -

 جيرانا في قرية التجار، لقد قضينا طفولتنا معا"              

لكن لϸسف لم  وددت كثيرا زيارتكم"يا لها من صدفة، لقد -

 أتذكر المكان"                                                     

"اذن تعالى Ϸستضيفك شيئا ما دمت هنا"                   -  

أقبلوا جميعا الى المزرعة والتي كانت في نفس الحالة التي 

دث سعد:كانت عليها قبل ذهابهم في رحلة صيد اϷسماك، تح  

"سبحان ௌ كل شيء في مكانه كما تركناه ذلك اليوم"      -  

 أجابته العجوز:                                                  

"نعم صحيح كم اشتقت الى مزرعتي"                        -  

استضافت العجوز لذلك السيد الذي أخبرهم أن اسمه هو 

يناسب جو المزرعة المبللة  محمد شايا أخضرا ساخنا
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لها الشكر الجزيل  للعجوز وقدم بالمطر، كان محمد ممتنا  

                                       لكل ما قدمته ϻمه، وقال:

"قبل أن تموت أمي أخبرتني بأن آتي إليك، لكنني لسوء -

              الحظ لم أتذكر الطريق، لكن اليوم التقينا صدفة"

"كنت أنتظر مجيئك منذ أن علمت بأن أمك قد ماتت، -

ولطالما بحثت عنك، لكن لم أفلح في ذلك، وها القدر قد 

                                         جمعنا صدفة كما قلت"

"كنت أنتظر هذه اللحظة منذ زمن، لكنني اليوم ϻ أستطيع -

         ت"البقاء هنا أكثر، وأعدك أنني سأعود في أقرب وق

             "حسنا يا بني رافقتك السϼمة، أنا في انتظارك"-

جل الغريب متمنيا ودع محمد العجوز ودع كذلك سعد والر

عاجل، كما ودعهم كذلك الرجل ال زيارتهم في القريب

 الصغيرة والتي تتواجد قرب ليعود إلى ضيعته  الغريب 

                                                        ضيعة المتسولين.

:ϼقال سعد متسائ                                                    
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                  "خالتي من أين تعرفين هذا الرجل الغريب"-

 في ذلك اليوم الذي التقيته صدفة في ضيعة المتسولين. "لقد-

لى ، عندها أسرع إكنت مريضة واشتد علي المرض هناك

كلما ذهبت إلى  ،على تواصل دائم معه مساعدتي، وبقيت

، وأنا كنت بحاجة ماسة إلى هضيعة المتسولين التقي مع

                                     شخص يساعدني، ووجدته"

"في الحقيقة أتساءل عن اسمه فمنذ اليوم اϷول أناديه -

                                                     بالرجل الغريب"

"وأنا أيضا كنت أناديه بهذا اϻسم إلى أن أخبرني يوما عن -

                                                            قصته"

                                                   "ما هي قصته"-

يتذكر وجد نفسه في دار  ه، منذ أن بدأ"إنه ϻ يعرف أبوي-

اϷيتام، ولذلك تجده يعتمد على نفسه في كل اϷمور، وعندما 

سنة أخذته عائلة طيبة تسكن قرب  ة عشربلغ عمره ست

"                                                    ضيعة المتسولين  
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                   أضافت:                                           

لم يكن له اسم، حتى انظم  "قبل السادسة عشر من عمره-

                       أطلقوا عليه اسم جود"وإلى تلك العائلة 

، مؤخراا تألم سعد لقصة الرجل الغريب والذي عرف اسمه 

أدرك أخيرا بأن ما عاشه لم يكن بتلك البشاعة التي كان و

اϵن سعيدا في حياته، ونستطيع أن يتصورها، وها قد أصبح 

نقول بأن السعادة قد عانقت حياته خϼل مجموعة من 

قضاها برفقة العجوز، ومجموعة من القصص  التي التجارب

اكتشفها بعد مدة ليدرك بأن كل إنسان له مشاكله الخاصة، 

 لكن هناك شيء اسمه السعادة المطلقة، وهي أن تكون سعيداا 

التي تستطيع ان تدخل إلى حياتك رغم المشاكل الصغيرة 

                                          ...فترة وتذهب بعد ذلك

إنها إحدى الليالي اϷكثر هدوء، حيث ينير القمر كل 

المزرعة بنوره الفضي، يجلس سعد قرب الواد الذي يعج 

بطيور البجع والتي تشكل أجمل اϷلحان مع أصوات 

متϸلئة المربوطة مع المرجوحة، مجموعة من اϷحجار ال
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وسينتهي من كتاب السعادة وهو يقترب من إنها أيام قليلة 

                                     لشقة برفقة السعادة...العودة الى ا

"ما الذي تفعله هنا يا سعد، الجو بارد لما ϻ تدخل إلى -

                                                            الداخل"

المكان رغم برودته، لم أستمتع به في "في الحقيقة أحببت -

                                                        اϷيام الماضية"

- ϻ صحيح، فالمكان يكون أجمل في الليالي الصيفية، لكن"

بأس بذلك سأذهب Ϲحضار الشاي الساخن من أجل تدفئة 

                                                             أنفسنا"

ذهبت العجوز Ϲحضار الشاي وسعد يقرأ كتاب السعادة مع 

التركيز التام لكل عبارة يلفظ بها وكل جملة أو كلمة لفهم 

حرى لمعرفة معنى السعادة. أقبلت العجوز اϷمضمونه أو ب

                                                 .بكأسين من الشاي

                                   "تفضل الشاي قبل أن يبرد"-

                                               "شكرا لك خالتي"-
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"هل تعرف يا بني بأن هذه اϷيام ستنتهي، أنت ستعانق حياة -

سابقة... جديدة تملؤها السعادة، وأما أنا سأعود إلى حياتي ال

                                                          إلى الوحدة"

قبل أن تنتهي العجوز من جملتها بدأت الدموع بالسير على 

ا هخديها المليئة بالتجاعيد، أخرجت منديϼ وبدأت تمسح

                                                بلطف، ثم أضافت:

عليك وكأنك ابني، وتأقلمت مع العيش معك،  "لقد تعودت-

ϻ أعرف ما الذي سأفعله حين ستغادر المزرعة، لكن يجب 

أن تعرف بأنني سعيدة لوصولك إلى هنا، أنت اϵن سعيد في 

ستكون قد انتهيت من كتاب  قادمحياتك، وخϼل اϷسبوع ال

                                                           السعادة"

حديث العجوز حتى وجد نفسه يمسح دموعه حزنا ل ثر سعدأت

:ϼعلى وحدانيتها، خاطبها قائ                                  

ن ذهبت من هنا، فأنت "ϻ تخافي فأنا سأزورك حتى وإ-

ساعدتني في أكثر اϷوقات كنت فيها محتاجا لدعم بمثابة أمي 
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لشيخ يوسف أنجول الذي أحد، وكذلك ϻ أستطيع نسيان امن 

          أهداني جرعة السعادة، والتي بفضلها تعرفت عليك"

ا  بين سعد والعجوز، حيث  كانت هذه من أكثر اللحظات حزنا

كان كل واحد منهم يتمنى من اϵخر البقاء معه طيلة العمر، 

ولϸسف ϻ يمكن ذلك... لحظات تذكر فيها سعد كل اϷيام 

التي قضاها مع العجوز سواء في المزرعة أو على الجزيرة 

المهجورة، عندما كانوا يفطرون معا في الغابة على العشب 

ا إلى قرية المتسولين، وفي اϷخضر، وعندما ذهب معه

رحلة لصيد اϷسماك والتي انتهت بأكبر كابوس مزعج 

.                        واجهه سعد بعد شقة "سعادة للإيجار"  

حان موعد النوم ليذهب سعد إلى سريره بعد ما فارقه مدة    

طويلة، حيث اشتاق إلى النوم المريح على الوسادة الحريرية 

ع من القطن يدفئه من برد الشتاء، لم يشعر والغطاء المصنو

بأي شيء سوى رائحة الخبر الساخن تخترق أنفه دون اذن، 

             ليأتيه شريط الذكريات Ϸيامه اϷولى في المزرعة.

                                             "صباح الخير سعد"-
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                             "صباح الخير خالتي، تبدوا شهية"-

يتحدث سعد وهو ينظر إلى الطاولة الموجودة في البهو 

                            الصغير المجهزة بكل أنواع الطعام.

"لقد جهزت كل هذا من أجلك يا بني، فلقد اشتقت إلى الطعام -

                                                   اللذيذ خاصتي"

       ضحكت العجوز ضحكة لطيفة على كϼمها ثم تابعت:

"ستشتاق إلى طعامي حين ستعود إلى الشقة، أخبرني إذا -

               كنت تريد القليل منه Ϸجهزه لك خϼل الرحلة"

"طبعا لن أرفضه خالتي، فطعامك ϻ يقاوم، منذ أن أتيت -

                           إلى هنا ϻحظت أن وزني قد ازداد"

                                      "يسعدني هذا يا صغيري"-

... ومرت اϷيام في لمح البصر لينتهي سعد من كتاب 

السعادة، ويحين وقت الوداع والفراق ليودع سعد المزرعة 

والعجوز، إنها اللحظة المنتظرة منذ عام، مند اليوم اϷول 

على لحصول وهو يسعى ل "عادة للإيجارس"لسعد في شقة 
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السعادة التي فقدها منذ حولي ست سنوات، عند  السعادة...

في  للعملوفاة أبويه في حادث سير، لينتهي به اϷمر 

ه بفضل شقة "سعادة للإيجار" مستشفى اϷمراض العقلية، لكن

سف أنجول وجرعة وبفضل مفاجآتها الدائمة، والشيخ يو

اϷخير عند هذه المزرعة مع أطيب  فيالسعادة ولينتهي 

ها عجوز ليحصل في النهاية على السعادة، إنها لحظة سيخلد

قة "سعادة للإيجار" التي كانوا التاريخ في أذهان العالم بأن ش

يستهزئون بها أعطت لسعد ما تمناه وعانقت السعادة حياته 

                                      من جديد لكن بقوة أكبر...

في بحر من الدموع ودع سعد العجوز وقبل يدها وشكرها  

له وعلى قدمتها على كل مجهود بذلته من أجله وكل وجبة 

                                           .قالتها له كل كلمة طيبة

ة وع المتراكمتحدثت العجوز بصوت غير واضح بسبب الدم

                                                        في عينيها:

"يا صغيري يجب عليك أن تعرف بانك لم تعد محتاجا لشقة -

"سعادة للإيجار"، Ϸنك حصلت على السعادة التي كنت 
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لتعيش فيها بقية تريدها، اذهب واستأجر شقة صغيرة 

      حياتك"

يشكرها على عاد سعد إلى شقة "سعادة للإيجار" ليودعها و

السعادة التي أهدتها له رغم حديث العجوز، كانت الرحلة 

، وقبل أن يصل إلى الشقة ذهب في زيارة إلى طويلة وشاقة

قبر الشيخ يوسف أنجول ليدفن كتاب السعادة بالقرب منه 

إلى قلب المدينة التي  كشكر على مجهوده، عند وصوله

Ϸمراض العقلية ذهب باتجاه مشفى ا يتواجد فيه المبنى القديم

Ϸ ϻي شيء، فقط  ،التي كان مساعدا فيها في يوم من اϷيام

كان ليسأل عن أخبار المريض مصطفى، لكن المفاجأة أنه 

قد خرج من هناك منذ زمن، فقد تعافى ولم يعد مجنونا، فرح 

فكم هو جميل هذا الشعور، أن يعود للإنسان  ،سعد بهذا الخبر

تفاجأ من  إلى المبنى القديم  وله... عند وصعقله بعد أن فقده

لمبنى؟ طبعا ل، هل تعرفون ما الذي حدث الذي رآه المنظر

ϻ ...يمكنكم أن تصوروا ذلك                                      

أحس سعد بشعور غريب كأنه تخلص من ذلك السجن، ومن 

كل الوحدة التي سكنت ذلك المبنى المهجور، ومن اللحظات 



90 

 

الموحشة التي قضاها فيه... لقد اختفى المبني، ولم الحزينة و

تعد هناك شقة اسمها "سعادة للإيجار"، ودعها في صمت 

وذهب ϻستئجار شقة أحϼمه، وعاش السعادة المطلقة التي 

في شقته الجديدة ومهنة أحϼمه وهي  تمناها منذ زمن

           المحاماة.                                                  

 

 اϷحϼم يمكن لها أن تتحقق إن آمنت بها...                   

 

                                                               النهاية؟
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اصـر خـكـش  

 

قدم بهذا الشكر في البداية لهذا اϹله العظيم، الذي بفضله تن

أن أحقق حلمي في كتابة  نحقق هذا اϹنجاز...استطعنا أن 

أول رواية لي بعنوان "سعادة للإيجار". ثم أتقدم بهذا الشكر 

ولكل واحد كان  ،لعائلتي المحترمة على تشجيعها الدائم لي

علي سواء من قريب أو بعيد، ولكل من قدم لي يد له الفضل 

المساعدة في يوم من اϷيام، ولكل اϷصدقاء الذين يحترمون 

  ن اϵخرين.                                  أنفسهم ويحترمو

 


